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وأخيــراً دقّــت ســاعة الصفــر لموعــد انســحاب القــوات الأجنبيــة مــن أفغانســتان، وهاهــي تســتعد لشــدّ رحالهــا وإخــاء قواعدهــا 
العســكرية واحــدة تلوالأخــرى، والتخلــص ممــا فيهــا مــن البنــاء والعتــاد.

لقــد أخلــت القــوات الأجنبيــة معظــم قواعدهــا العســكرية التــي أنشــأتها خــال الأعــوام الثاثــة عشــر الماضيــة دون أن تحقــق أي 
مكســب ممــا كانــت تحلــم بتحقيقــه عنــد بــدء احتالهــا للبلــد. وقــد كلفهــا احتــال أفغانســتان خســائر ماديــة وبشــرية وعســكرية 
ــة أكثــر مــن  ــى أكثــر مــن 4000 جنــدي أجنبــي، معظمهــم مــن الجنســية الأمريكيــة، وإصاب فادحــة، حتــى وصــل عــدد قتاهــا إل
25000 جنــدي بإصابــات مختلفــة، بالإضافــة إلــى معانــاة مئــات الآلاف منهــم مــن الاكتئــاب والأمــراض العصبيــة. كمــا تــم تدميــر 

مئــآت الآلاف مــن الوســائل العســكرية الجويــة منهــا والبريــة.
وكان نتــاج كل هــذه الخســائر الفادحــة إيجــاد حكومــة عميلــة لاحتــال، تعُــدّ الأولــى عالميــاً فــي الفســاد وإنتــاج المخــدرات وانتهــاك 

حقــوق الإنســان وانعــدام الأمــن وتفشــي الفوضى.
مــرت ســنوات الاحتــال، وانكســرت فيهــا شــوكة أمريــكا العســكرية والاقتصاديــة والتقنيــة حيــث لــم تنفعهــا كل هــذه الإمكانيــات فــي 

إخضــاع الشــعب الأفغانــي المجاهــد وفــرض ســيطرتها عليه.
لــم يحتــل الأمريــكان أفغانســتان لكــي ينســحبوا منهــا، لكــن إرادة الله عــز وجــل ثــم جهــاد الشــعب الأفغانــي وتضحياتهــم لتحريــر 
البلــد وإقامــة شــرع الله فيــه، أجبرتهــم علــى الانســحاب كمــا أجُبــر -مــن قبلهــم- الاحتــال الســوفييتي، والاحتــال البريطانــي علــى 

الانســحاب.
فالانســحاب الأمريكــي مــن أفغانســتان يعُــدّ هزيمــة عســكرية واضحــة لأمريــكا ولحلــف الناتــو، وســيكون لهــذا الانســحاب تأثيــر 
ــاً، كتأثيــر هزيمــة المعســكر الشــيوعي وانســحاب القــوات الســوفيتية مــن أفغانســتان. إلا  ســلبي علــى الهيمنــة الأمريكيــة عالمي
ــاد الســوفيتي  ــتان، أن الاتح ــي أفغانس ــكا ف ــادة أمري ــة بقي ــة المحتل ــوات الأجنبي ــوات الســوفيتية والق ــة الق ــن هزيم ــرق بي أن الف
آنــذاك اعتــرف بهزيمتــه أمــام المجاهديــن الأفغــان، وصــرّح بهــذا الاعتــراف القائــد الأعلــى للقــوات الســوفيتية الجنــرال بوريــس 
جرومــوف لــدى عبــوره فــوق جســر حيرتــان  فــي 15-1-1989 م، حيــث قــال: »لقــد أخطــأ قــادة الكرمليــن فــي إرســال القــوات 
الســوفيتية إلــى أفغانســتان، وقــد كلفتنــا أخطــاء قادتنــا هــذه كثيــراً، ولذلــك نوصــي أجيالنــا المســتقبلية أن لا يكــرّروا هــذا الخطــأ، 
ــوا يختلقــون الحجــج  ــم يعترفــوا بهزيمتهــم، ولازال ــكان ل ــداً فــي احتــال أفغانســتان مــرة أخــرى«، لكــن الأمري وأن لا يفكــروا أب
مــن أجــل تمديــد فتــرة احتالهــم لأفغانســتان، وذلــك بإبقــاء جــزءاً مــن القــوات الأمريكيــة فــي بعــض المناطــق الأفغانيــة بمــا فيهــا 

العاصمــة الأفغانيــة كابــول.
إن الواقــع العملــي يبرهــن علــى أنّ مــا عجــز عــن تحقيقــه 150000 جنــدي فــي أفغانســتان، لــن يحققــه إبقــاء عــدد محــدود مــن 
قواتهــم المنهزمــة، لكنهــم يريــدون بذلــك اســتمرار نزيــف الــدم الأفغانــي، حيــث يمــدون حكومتهــم العميلــة بالمــال والعتــاد وهــي 
بدورهــا تلعــب دور القــوات الأجنبيــة فــي محاربــة المجاهديــن، ومنعهــم مــن إقامــة الحكــم الإســامي فــي هــذا البلــد المســلم. لكــن 
كمــا خيــب الله آمالهــم فــي فــرض ســيطرتهم العســكرية، ســيخَُيِّب الله آمالهــم ويبُطِــل مَكْرَهــم ويضُعِــف كَيدَهــم بــإذن الله، ولــن تصمــد 

حكومتهــم العميلــة أمــام ضربــات المجاهىيــن التــي ارغمــت أكثــر مــن 48 دولــة علــى الفــرار مــن أفغانســتان.
إنــه مــن ســوء حــظ عمــاء الأمريــكان أن أســيادهم ينســحبون منهــم فــي وقــت هــم بأشــد حاجــة إلــى وجودهــم معهــم، حيــث تشــتد 

هجمــات المجاهديــن عليهــم أكثــر مــن أي وقــت مضــى، بينمــا هــم منهمكــون فــي خافاتهــم الداخليــة.
إن انســحاب القــوات الأجنبيــة، ووجــود خافــات داخليــة بيــن أعضــاء الحكومــة العميلــة فــي هــذه الظــروف العصيبــة -بالنســبة 
لهــم- ســاعد المجاهديــن فــي تشــتيد ضرباتهــم الجهاديــة ضــد العــدو وإجبــاره علــى الشــروع فــي الانســحاب فــي وقــت أســرع.

لقــد قــاوم المجاهــدون قــوات الاحتــال الأجنبــي وعمائــه خــال ثاثــة عشــر عامــاً مضــت، وســوف يســتمرون فــي جهادهــم ضــد 
كل ماتبقــى مــن آثــار الاحتــال مــن القواعــد الأجنبيــة الدائمــة وحكومتهــم العميلــة إلــى أن يحققــوا أمانيهــم بتحريــر كامــل التــراب 

الأفغانــي وإقامــة شــرع الله فيــه.

هروب لا انسحاب !
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قبــل 13 عامــاً مــن الآن، قامــت منظمــة الأمــم المتحــدة -بطلــب مــن أمريــكا، بــل بإصــرار أحــادي الجانــب منهــا- بتكويــن عصابــة 
إحتــال مكوّنــة مــن عســاكر 42 دولــة، وســمّتها بـــ قــوة حفــظ الســام فــي أفغانســتان )أيســاف(! وأرســلتها إلــى أفغانســتان للقتل، 

ونشــر الرعــب والخــوف، وارتــكاب الجرائــم الوحشــية، والقيــام بالغــارات الجويــة.
 

لا يخفــى علــى أي أحــد المظالــم والجنايــات التــي نفُِــذت تحــت ظــل هــذه القــوة، وللأســف كان كل ذلــك يحصــل باســم قــوات حفــظ 
الســام للأمــم المتحــدة.

 
آلاف مــن الأفغــان المظلوميــن مــن النســاء، والشــيوخ، والأطفــال، اكتــووا بنيــران ظلــم وجبــروت هــذه القــوة المســمّاة بقــوة 
حفــظ الســام. لقــد دُمــرت المنــازل، وشُــرد النــاس، وأغُــرِق البلــد فــي بحــر مــن الدمــاء، ولازالــت سلســلة المظالــم جاريــة بأيــدي 

المحتليــن الأجانــب وعمائهــم المحلييــن.
 

ــة فــي القــرن الواحــد والعشــرين  ــة لمهمــة ظالمــة، أدّت وظيفتهــا الدنيئ ــر أن إيجــاد قــوة باســم »ايســاف« كان بداي نحــن نعتب
ــة. ــح الأمريكي -مســتغلة ســقف الأمــم المتحــدة- لأجــل المصال

 
أنزلــت »أيســاف« اليــوم رايتهــا فــي أفغانســتان، فــي جــو مــن اليــأس، والفشــل، دون أدنــى إنجــاز ملمــوس وواضــح، وبــدأت 
مهمتهــا الجديــدة تحــت مســمى تافــه )المســاندة القاطعــة(، نحــن نعتبــر خطوتهــا هــذه دلالــة واضحــة علــى هزيمتهــا ويأســها، 
فالقــوات المســتكبرة، وإن كانــت لا تملــك جــرأة لاعتــراف بشــكل علنــي علــى هزيمتهــا، إلا أن العالــم يــدرك ويفهــم جيــداً بــأن 
ــم تتمكــن مــن احتــواء  تلــك القــوة التــي كانــت تمتلــك كل العتــاد والمــال والأســلحة المتطــورة فــي القــرن الواحــد والعشــرين ل
الشــعب الأفغانــي الشــجاع، والآن -منكّســة الــرأس، فارغــة المعنويــات- تعلــن مــن طــرف واحــد إنهــاء المهمــة القتاليــة. وفــي 
حقيقــة الأمــر، هــي تضيـّـع كل الفــرص مــن يدهــا، فــي حيــن أن أمريــكا قــد انُهكــت، والماكينــة الحربيــة الغربيــة أصبحــت عديمــة 
الجــدوى، وقــد تورطــت فــي أماكــن كثيــرة فــي العالــم وانشــغلت بهــا؛ فلــن تقــدر علــى تقديــم )المســاندة القاطعــة(! بشــكل صــادق 

لعمائهــا.
 

فــي الحــرب الحاليــة الغيــر متكافئــة، انهــزم الأمريكيــون، وشــركاؤهم المحتليــن، والتحالفــات الدوليــة المتكبــرة بمــا فيهــا آيســاف 
ــى  ــر عل ــارات مــن دولاراتهــم، وعُسّ ــب عشــرات الآلاف مــن جنودهــم، وضاعــت ملي ــل وأصُي ــد قتُِ ــراء، فق ــو هزيمــة نك والنات
ــود الاقتصــادي، وفشــل جنرالاتهــم وقادتهــم العســكريين بشــكل  ــل واجهــوا الرك ــة ب ــات مالي شــعوبهم، وواجهــت بلدانهــم أزم

متكــرر، وزهقــت قوتهــم وانهــارت هيبتهــم علــى المســتوى الدولــي.
 

ــكا، فهــؤلاء فقــط  يتحدثــون علــى  ــدّ إنجــازاً أو نصــراً لآيســاف، والناتــو، وأمري إن اســتبدال المهمــة، أو تغييــر الأســماء لا يعُ
المنابــر، يســتهترون، ويســعون فــي خــداع شــعوبهم، ولا يقــدرون علــى فعــل شــيء آخــر. إن الاســتهتار، والــكام الفــارغ لــن 
يخــدع الشــعوب بشــكل دائــم، فيبــدو أن شــعوبهم أيضــاً أدركــت الآن بــأن غــزو أفغانســتان وبــدء المهمــة العســكرية فيهــا كان 

بمثابــة مــن يضــرب رأســه بصخــرة، وأنــه كان قــراراً أحمقــاً فــي التاريــخ المعاصــر.
 

إننــا علــى يقيــن بــأن شــعبنا ســيحافظ علــى خنــادق الجهــاد قويــة ومتينــة، وســيهزم القــوات منهــارة المعنويــات وســادتها هزائــم 
متتاليــة، وســيحقق الاســتقال الكامــل بطــرد القــوات المحتلــة المتبقيــة مــن البلــد بشــكل كامــل، وبــا قيــد أو شــرط، وســينعم فــي 

أرضــه بحاكميــة إســامية نقيـّـة هاهنــا.
 

إن تغييــر مهمــة أيســاف، أو اســتبدال اســم مهمــة الناتــو لــن يخدعنــا، وســيظل شــعبنا الشــجاع متمســكاً بالجهــاد والكفــاح حتــى 
ــي مهــاوي  ــي بهــا ف ــة ويلق ــدو المتبقي ــد الع ــع مكائ ــه العســكري مــن أفغانســتان، وسيفُشــل جمي ــي بزي ــدي أجنب طــرد آخــر جن

الهزيمــة.
 

إمارة أفغانستان الإسامية
1436/3/6 هـ ق

۱۳۹۳/۱۰/۷هـ ش ــ 28/12/2014 م

موقف الإمارة الإسلامية حول إنهاء مهمة أيساف الفاشلة في أفغانستان
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أجری الحوار:حكمت

تقــع ولايــة )فاريــاب( فــي شــمال أفغانســتان، ولهــا حــدود مــع كلّ مــن ولايــات )جوزجــان( و)ســرپل( و)غــور( و)بادغيــس(، 
وتتصــل فــي الشــمال بجمهوريــة )تركمانســتان(.

ــت  ــگاب( و)دول ــرين ت ــبزپوش( و)ش ــه س ــوت( و)خواج ــتون ك ــي: )پش ــا ه ــة(، ومديرياته ــة )ميمن ــة مدين ــذه الولاي ــز ه مرك
آبــاد( و)اندخــوی( و)شــاخ( و)قــرم قــل( و)خــان چاربــاغ( و)ألمــار( و)قيصــار( و)قرغــان( و)بنــدر( و)گــورزوان( و)بلچــراغ( 

ــولاش(.  و)خواجــه موســی( و)ل
أحــرز المجاهــدون خــال هــذه الســنة ضمــن )عمليــات خيبــر( انتصــارات ومكتســبات كبيــرة فــي ولايــة )فاريــاب(، و تــمّ تحريــر 

مناطــق كثيــرة مــن ســيطرة العــدوّ، وأحكــم المجاهــدون ســيطرتهم عليهــا.
يقــود المجاهديــن فــي هــذه الولايــة الأخ القــارئ صــاح الديــن وهــو مــن مديريــة )المــار( فــي هــذه الولايــة، و لكــي يطلــع القــرّاء 

علــی الوضــع الجهــادي فــي هــذه الولايــة أجــرت معــه مجلــة )الصمــود( حــواراً حــول انجــازات وانتصــارات المجاهديــن،
وإليكم نص الحوار:

الصمــود: نرحــب بكــم علــی صفحــات مجلــة )الصمــود(. 
وفــي البدايــة، نرجــو منكــم أن تقدّمــوا لقرّائنــا معلومــات عــن 
ــر(  ــات خبي ــن )عملي ــم ضم ــن وفتوحاته انتصــارات المجاهدي

ــاب.  ــة فاري ــي ولاي ف
ــن: الحمــدالله وكفــی، والصــاة والســام  ــارئ صــاح الدي الق
علــی عبــاده الذيــن اصطفــی، أمّــا بعــد! أقــدّم تحياتــي وأطيــب 
تمنياتــي  لكــم ولقرائكــم. لقــد كانــت نتائــج عمليــات المجاهدين 
فــي هــذه الولايــة خــال هــذا العــام، باهــرة -ولله الحمــد- 
ــع  ــل جمي ــة، وإن أردت أن أذكرلكــم تفاصي كالســنوات الماضي
ــي ســأذكر  ــراً، ولكنن ــا كثي ــإنّ الحــوار ســيطول بن ــات ف العملي
لكــم بإيجــازٍ جانبــا مــن العمليــات الأخيــرة، وهــي كالتالــي: 

ــات  ــدّة عملي ــة بع ــهور الماضي ــي الش ــدون ف ــام المجاه 1 - ق
ــن  ــن م ــرّروا ســوقين محلييّ ــة )شــاخ( وح ــي مديري ــة ف مهمّ
ســيطرة العــدوّ. وبعــد هــذه الســيطرة حاولت قــوّات العــدوّ عدّة 
مــرّات أن تســتعيد تلــك المناطــق إلــی ســيطرتها مــرة أخــری، 
ــا  ــع محاولاته ــي جمي ــدّم ف ــراز أي تق ــي إح ــلت ف ــا فش ولكنه
وفــرّت مــن المنطقــة، وبذلــك تحوّلــت هــذه المديريــة المحّــررة 
إلــی معقــل قــوي للمجاهديــن، وصــارت منطلقــاً لعملياتهــم فــي 

المناطــق الأخــری أيضــا. 
2 - أجــری المجاهــدون عمليــات كبيــرة لطــرد المليشــيات 
المحليّــة مــن مديريــة )بنــدر(، وقــد اشــترك فــي تلــك العمليــات 

قرابــة 600 مجاهــد. أســفرت تلــك العمليــات عــن تحريــر 
ــة مــن  ــرت المديري ــة، وطهُّ %95 مــن مناطــق هــذه المديري
تواجــد المليشــيات، وأصبحــت معظــم المناطــق الريفيــة تحــت 
ســيطرة المجاهديــن، والتــي يتمتــع أهلهــا الآن بالحيــاة الآمنــة 

ــن لهــا.  فــي ظــل إدارة المجاهدي
فــي  مهمّــة  بشــنّ عمليــات  المجاهــدون  قــام  - وكذلــك   3
مديريــات )خواجــه موســی( و)چلگــزی( و)گرزيــوان( وأخلــی 

ــدوّ.  ــد الع ــن تواج ــعة م ــق واس ــدون مناط ــا المجاه فيه
كانــت خســائرالمجاهدين فــي هــذه العمليــات قليلــة، وإن كان 
العــدوّ قــد ادّعــی آنــذاك عــن إلحــاق خســائر كبيــرة فــي صفوف 
المجاهديــن لإخفــاء هزائمــه المتكــررة، ولكــن الحقائــق كانــت 
ــال  ــبيل المث ــی س ــداء. فعل ــه الأع ــا كان يدّعي ــس م ــی عك عل
لحــق بالعــدوّ خســائر كبيــرة فــي إحــدی المعــارك الطويلــة فــي 
مديريــة )چلگــزي( بينمــا استشــهد مــن المجاهديــن شــخص 
واحــد وأصيــب أربعــة  آخــرون فقــط، إلا أنّ  إعــام الأعــداء 

ادعــى مقتــل 140 شــخص مــن المجاهديــن. 

الصمــود: كيــف تجــدون التعامــل بيــن المجاهديــن وعامــة  
الشــعب؟ 

القــارئ صــاح الديــن: الشــعب فــي ولايــة )فاريــاب( متضامــن 
مــع المجاهديــن كمــا هــو فــي بقيــة ولايــات أفغانســتان.

لقاء العدد
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فــي الســنوات الأولــی مــن الاحتــال، كان بعــض النــاس 
ــم الآن  ــن، ولكنه ــدوّ ضــدّ المجاهدي ــروا بإشــاعات الع ــد تأثّ ق
ــا  ــاص، وفتوحاتن ــة وإخ ــل رغب ــم بكام ــی جانبه ــون إل واقف
الواســعة فــي هــذا العــام دليــل علــی تعــاون عامّــة الشــعب مــع 

المجاهديــن. 
وتضامــن الشــعب مــع المجاهديــن ليــس فــي المديريــات 
ســكان  مــن   90% هنــاك  بــل  فقــط،  الريفيــة  والمناطــق 
مدينــة )ميمنــه( وبقيــة المناطــق المدنيّــة أيضــا يميلــون إلــی 
ــم  ــل الظال ــن التعام ــقٍ شــديد م ــي تضاي ــم ف ــن، لأنهّ المجاهدي
للحكومــة العميلــة. فالنــاس فــي هــذه الولايــة متضايقــون مــن 
الحكومــة، وراغبــون فــي إدارة المجاهديــن وفــي العيــش 

ــامي.  ــام الإس ــل النظ ــت ظ تح

الصمــود: ماهــي النشــاطات الاخّــری للمجاهديــن عــاوة علــی 
ــطة العسكرية؟  الأنش

القــارئ صــاح الديــن: للمجاهديــن إدارات مدنيــة أخــری 
يســيرّون مــن خالهــا أمــور التعليــم، وتطبيق أحكام الشــريعة، 
والخدمــات الأخــری فــي ولايــة )فاريــاب( وفــي جميــع ولايــات 
ــم،  ــالات التعلي ــي مج ــات ف ــم الخدم ــوم بتقدي ــتان، وتق افغانس

والقضــاء، والدعــوة وغيرهــا مــن المجــالات المطلوبــة. 
ــي هــذه  ــي المجــال التعليمــي، ف ــدار ف ــال، تُ ــی ســبيل المث فعل
الولايــة، المــدارس الدينيــة، والعصريــة، و دورحفــظ القــرآن 
الكريــم، وتهتــمّ الإمــارة الإســامية بمجــال التعليــم كثيــراً لكــي 

يتربّــى الجيــل القــادم علــی الفكــر الإســامي. 
وفــي مجــال الدعــوة، يهتــمّ المجاهــدون بنشــر الوعــي الدينــي 

ــوف  ــي صف ــون بدعــوة الأشــخاص ف ــا يهتمّ ــاس، كم ــي الن ف
ــن  ــر م ــد خــرج أكث ــا، وق ــوا صفوفه ــة ليترك ــة العميل الحكوم
مــن صفــوف  العــدوّ  مليشــيات  أفــراد  مــن  مئــة شــخص 
ــذه الدعــوة.  ــة نتيجــة ه ــة ماضي ــة خــال أشــهر قليل الحكوم
وتتبـّـع  بجمــع  المجاهــدون  إخواننــا  يهتــم  وكذلــك 
فــي  الإعامــي  للقســم  وإرســالها  بدقـّـة  الأخبارالجهاديــة 

للنشــر.  الإســامية  الإمــارة 
وكذلــك أعددنــا ترتيبــات خاصة لشــؤون الأســری أيضــاً، حيث 
أنّ أفــراد العــدوّ الذيــن يقعــون فــي أســر المجاهديــن يوُدَعــون 
فــي المحابــس الخاصــة، ويتُعامَــلُ معهــم تعامــاً حســناً وفــق 
ــم الشــرعية  ــی المحاك ل قضاياهــم إل ــوَّ أحــكام الشــريعة، وتحُ

لينُظــر فــي أمورهــم وفــق الشــريعة الإســامية. 

وجميــع الوفــود التــي جــاءت مــن قبَلِ قيــادة الإمارة الإســامية 
لتفَقُّــد أحــوال المجاهديــن وتقييــم جهودهــم، اعتبرت نشــاطاتنا 
ناجحــة بفضــل الله تعالــی، ورجعــت بانطبــاع إيجابــي عــن 
ــة  ــات الإداري ــأنّ الفعّالي ــول ب ــا الق ــك يمكنن ــة، فلذل هــذه الولاي
والدعويــة والقضائيــة وغيرهــا، تســير بشــكل جيــد فــي هــذه 

الولايــة، ولله الحمــد والمنّــة. 

الصمــود: مــن المعلــوم أنّ العــدوّ كان قــد أوجد خال الســنوات 
ــة فــي ولايــة )فاريــاب(، وكانــت  الماضيــة المليشــيات المحليّ
ــكرية  ــات العس ــنّ العملي ــت لش ــد توجّه ــة ق ــوات الحكومي الق
الكبيــرة فــي المناطــق الريفيــة. ويقُــال بأنهــا ألحقــت أضــراراً 
ــرة،  ــم كبي ــت جرائ ــاس، وارتكب ــة الن ــن وبعامّ ــرة بالمدنيي كبي

ــذا لــو قدّمتــم لنــا معلوماتكــم فــي هــذا المجــال. فحبّ
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القــارئ صــاح الديــن: نعــم، لقــد ارتكــب العــدوّ فــي الأعــوام 
الماضيــة جرائــم كبيــرة فــي حــق عامــة الشــعب. فــي البدايــة 
ــراد  ــم وأف ــون له ــب والمســلحون الموال ــون الأجان كان المحتلّ
الشــرطة يــؤذون النــاس، وكانــوا يداهمــون البيــوت ويقتلــون 
النــاس. وبعــد خــروج المحتليّــن، جــاءت فتنــة المليشــيات 
ــة، واشــتدّت محنــة النــاس أكثــر ممــا كانــت عليــه فــي  المحليّ
الســابق. وأنســت جرائــم هــذه المليشــيات النــاس، جرائــم 
ونهــب  النــاس  بقتــل  يكتفــوا  لــم  إنهّــم  الغربيــة.  القــوات 
ــوا  ــاء بكاملهــا، فأحرق ــوا القــری والأحي ــل أحرق ممتلكاتهــم، ب
ــن  ــزّل بم ــوا الع ــوت(، وقتل ــتون ك ــة )بش ــي مديري ــوت ف البي
فيهــم النســاء والأطفــال فــي قريتــي )قــره وايلــي( و)چوبكــي( 
وغيرهــا مــن الأحيــاء، وأحرقــوا 80 منــزلاً مــن منــازل عامــة 
النــاس بعــد أن نهبــوا ممتلكاتهــا، وكان اســتديو )الإمــارة( قــد 
نشــر بعضــاً مــن مشــاهد تلــك الجرائــم فــي الإصــدار الخــاص 

ــر(. ــم )كاروان خيب ــاب باس ــة فاري بولاي
ــداء  ــدّ الاعت ــد ح ــيات عن ــراد المليش ــداءات أف ــف اعت ــم تتوق ل
ــاس أيضــاً،  ــوا أعــراض الن ــل هتك ــوال، ب ــی الأرواح والأم عل
وتحــدّث الإعــام فــي حينهــا عــن هتــك حرمــات النــاس بشــكل 
مُتكــرّر، فتســببّت جرائــم المليشــيات فــي كشــف حقيقــة العــدوّ 

وإظهــار كــره النــاس لقواتــه. 

بانتقــاء  قــام  الأمريكــي  الاحتــال  أنّ  تعلمــون  الصمــود: 
الحكومــة الجديــدة فــي )كابــل(، واعتبــر الإعــام الغربــي هــذا 
ــر؟  ــذا الأم ــم له ــم أنت ــو تقييمك ــا ه ــراً، فم ــوّلا كبي ــدث تح الح
القــارئ صــاح الديــن: إنّ الحــدث الحاصــل فــي )كابــل( هــو في 
الحقيقــة تغييرعــدّة أشــخاص فــي رأس هــرم الحكومــة فقــط، 
والجديــد فيــه هــو أنــه كشــف ماهيّــة الاحتــال الأمريكــي لهــذا 

البلــد بشــكل أوضــح. 
لقــد شــاهد الشــعب الأفغانــي أنّ مســرحية الانتخابــات اســتمرت 
ــا  ــت عليه ــنة، وأنفق ــن الس ــرب م ــا يق ــا لم ــف مراحله بمختل
النــاس متاعــب  الــدولارات، وتحمّــل  مئــآت الماييــن مــن 
كبيــرة، والعــدوّ كان يســعی عــن طريقهــا لخــداع الشــعب 
الأفغانــي بوعــود إيجــاد حكومــة قانونيــة، ولكــن فــي النهايــة 
انكشــفت الفضيحــة، وشــاهد النــاس أنّ الحكومــة الجديــدة لــم 
ــر  ــل وزي ــن قب ــا م ــم تعيينه ــا ت ــات، وإنم ــةً لانتخاب ــأتِ نتيج ت
ــاء  ــة العم ــرت عمال ــري(، وظه ــون كي ــكا )ج ــة أمري خارجي
الذيــن كانــوا يدّعــون الاســتقال بوضــوح أكثــر، وعلــم النــاس 
بــأنّ العمــاء ليســوا ســوی )دُمــی( يوجّههــم الأمريكيــون حيــث 

ــم المشــتركة.  ــة حكومته ــي حقيق ــذه ه يشــاؤون، وه
ــي  ــدة ه ــة الجدي ــا الحكوم ــي ارتكبته ــم الت ــذر الجرائ ــن أق وم
جريمــة التوقيــع علــی الاتفاقيــة الأمنيــة مــع أمريــكا، إلــی 
فالحكومــة  للإســام.  المعاديــة  الأخــری  التوجّهــات  جانــب 
الجديــدة لا تختلــف عــن الحكومــة الســابقة التــي أوجدهــا 
الأمريكيـّـون لتحقيــق أهدافهــم  والحفــاظ علــی مصالحهــم.
ـن فــي منصــب النائــب الأول  والجنــرال )دوســتم( الــذي عُيِـّ
ــن  ــو م ــمالية ه ــات الش ــل الولاي ــي تمثي ــذي يدع ــس وال للرئي
أكبــر مجرمــي الحــرب ومــن أشــهر الســفاحين ولا يرُجــی منــه 
أي خيــر، لأنـّـه أمضــی حياتــه الماضيــة كلهــا فــي النهــب، 
والقتــل، والظلــم والعمالــة للمحتليــن الــروس والأمريــكان، 

ــاد.  ــاد والعب ــر للب ــه الخي ــع من ــن أنّ يتُوقّ ــف يمك فكي
يجــب علــی الشــعب الأفغانــي أن يحافــظ علــی وحدتــه فــي 
ــات  إطــار التزامهــم بالشــرع الإســامي، وأن لا ينخــدع بدعاي
الأعــداء، وعليهــم أن يواصلــوا جهادهــم ضدّ الكفــار وعمائهم 

ليدحــروا الكفــار مــن هــذا البلــد. 

الصمــود: ماتقييمكــم لفعّاليــات اللجنــة الإعاميــة للإمــارة 
الإســامية، و مــا هــي توصياتكــم ومشــوراتكم لهــا؟ 

ــق  ــی أن وف ــی عل ــا نشــكر الله تعال ــن: إنن ــارئ صــاح الدي الق
الإمــارة الإســامية لمقاومــة الغــزاة فــي جميــع المجــالات 
ــذي  ــي ال ــال الإعام ــالات المج ــذه المج ــن ه ــد. وم ــكل جيِّ بش
تنشــط فيــه اللجنــة الإعاميــة علــی نطــاق واســع، وتقــوم 
بالخدمــة الإعاميــة والفكريــة وتثقيــف المجاهديــن مــن خــال 
مواقعهــا علــی الإنترنــت، ومــن خــال مجاتّهــا المطبوعــة 
مثــل: )الصمــود( و)څــرك( التــي تعنــي )الشــرارة(، و)حقيقت( 
بالفارســية، و)شــهامت( بالبشــتو والفارســية، و)مورچــل( 

ــالأردو.  ــادرة ب ــريعت( الص ــكرية، و)ش العس
إننــي شــخصياً أتابــع هــذه المجــات، وأراهــا علــی الشــكل 
أن  المجاهديــن  الائــق والمطلــوب. وإننــي أوصــي جميــع 
الجهاديــة  بالمجــات والنشــرات  يكونواعلــی صلــة وثيقــة 
ليكونــوا علــی وعــي بفقــه الجهــاد وقضايــاه الإعاميــة. وإننــي 
أشــكر جميــع العامليــن فــي هــذا المجــال، وأســأل الله تعالــی أن 

ــم.  ــم العظي ــی عمله ــم عل يثُيبه

ــة  ــة الحــوار ماهــي رســالتكم لســكان ولاي ــي نهاي الصمــود: ف
ــة الشــعب المســلم؟  ــاب( ولعام )فاري

القــارئ صــاح الديــن: رســالتي لعامّــة الشــعب ولســكان ولايــة 
)فاريــاب( هــي أنّ قافلــة الجهــاد علــی مشــارف الوصــول إلــی 
ــم  ــي نصرته ــم أن يســتمرّوا ف ــی، فعليه ــإذن الله تعال الهــدف ب
للجهــاد وللمجاهديــن، ومــن لــم يتشــرّف بتــذوق ســعادة الجهاد 
إلــی الآن، فعليهــم أن لا يفُوّتــوا الفرصــة المتبقيــة، ولينضمّــوا 

إلــی قافلــة الجهــاد. 
والذيــن لايزالــون يقفــون فــي صفــوف العــدوّ، فعليهــم أن 
يتوقفّــوا عــن غدرهــم وخيانتهــم للديــن والشــعب، وعليهــم أن 
يدركــوا أنّ المجاهديــن هــم أبنــاء هــذا الشــعب، فــا ينبغــي أن 
ــعوا  ــهم، وليس ــوا أنفس ــداء، وليرحم ــات الأع ــوا بدعاي ينخدع
للفــاح فــي دنياهــم وآخرتهــم، و ليتوقفّــوا عــن العمالــة للكفاّر، 
وليكونــوا علــی اطمئنــان أن بــاب التوبــة مفتــوح أمامهــم، وأنّ 

المجاهديــن ســيرحّبون بهــم. 
إنّ الشــعب فــي )فاريــاب( شــاهد مــراراً أنّ المجاهديــن أطلقــوا 
ســراح الجنــود الذيــن وقعــوا فــي أســرهم بعــد أن نصحوهــم، 
لقتــل  يخرجــوا  لــم  المجاهديــن  أنّ  النــاس  هــؤلاء  وليعلــم 
النــاس، بــل يســعون لإصاحهــم ولإخراجهــم مــن صفــوف 

ــره.  ــا والآخ ــي  الدني ــاس ف ــعاد الن ــون لإس ــر، ويعمل الكف

الصمود: شكراً لكم علی إتاحتكم الفرصة للقّاء بكم. 
ــم  ــی خدمتك ــم أيضــا عل ــن: ونشــكركم أنت ــارئ صــاح الدي الق

ــن. ــاد والمجاهدي ــة للجه الإعامي
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البواســل،  المجاهديــن  تضحيــات  بفضــل  ثــم  الله  بفضــل 
ــول، والمــدن  ــي العاصمــة كاب ــر ف ومقاومــة الأبطــال المغاوي
ــف  ــن الصح ــل عناوي ــتان تمث ــار أفغانس ــت أخب ــرى، بات الأخ
والمجــات علــى صعيــد العالــم، وتحكــي للعالــم مــدى تنامــي 

قــدرات المجاهديــن الأفغــان.
ففــي غضــون الأســابيع الأخيــرة، أربكــت هجمــات المجاهديــن 
ــوع  ــت جم ــة، وتضعضع ــول الإدارة العميل ــي كاب ــة ف المتتالي

العــدو أمــام ضربــات المجاهديــن.
واشــتدت ضربــات المجاهديــن إلــى درجــة أن أشــهر صحــف 
عناوينهــا  خصصــت  وقــراءة،  انتشــاراً  وأكثرهــا  العــدوّ 
بتقــدم  صراحــة  واعترفــت  الموضــوع،  لهــذا  الرئيســية 
ــات  ــدت أن هجم ــكرية، وأك ــالات العس ــي المج ــن ف المجاهدي
الطالبــان تصاعــدت فــوق مــا كانــوا يتصــورون، وأنهــم باتــوا 
يــرون فيهــا خطــراً عظيمــاً يهددهــم. وهــذا الأمــر أيئــس جميع 
المحتليــن وقنطّهــم، حيــث رأوا أنهــم بذلــوا قصــارى جهودهــم 
الجبــارة لقمــع الطالبــان، إلا أن قدراتهــم باتــت تتصاعــد يومــاً 

بعــد يــوم.
و إذاعــة آزادي )الحريــة( إحــدى الــوكالات الغربيــة المهمــة، 
نشــرت خبــراً مفــاده: ) أن صحيفــة واشــنطن بوســت ذكــرت 
ــول العاصمــة،  ــي كاب ــان شــدّدوا مــن هجماتهــم ف ــأن الطالب ب
وأن هــذه الهجمــات الشرســة علــى مكاتــب الأجانــب لــم يســبق 
لهــا نظيــر منــذ انســحاب الطالبــان(. ألا يــدل هــذا الاعتــراف 
الصريــح مــن العــدوّ علــى تزايــد قــدرات المجاهديــن فــي 

المجــال العســكري؟
وتســتطرد الصحيفــة المذكــورة: )إنّ ازديــاد هجمــات الطالبان 
الأخيــرة فــي كابــول، إن دلّــت علــى شــيء، فإنمــا تــدل علــى 
تنامــي مقاومــة الطالبــان المســلحة(. هــذه الحقيقــة المذكــورة 
علــى لســان العــدوّ نفســه، موجّهــة إلــى الذيــن يهُوّنــون مــن 
شــأن هجمــات المجاهديــن المســلحة، ويــرون أنهــا مقتصــرة 
علــى أزمنــة وأمكنــة معينّــة. مــع العلــم أن العمــاء فــي الإدارة 
العميلــة يدّعــون - دجــاً و زوراً - نجاحهــم، فهاهــم أســيادهم 
يعترفــون بأنفســهم، وفــي صحفهــم، بحقيقــة تصاعــد قــدرات 
المجاهديــن. إذن مــن يبيــن الحقيقــة؟ هــل هــو العــدوّ الأجنبــي 

أم العميــل بائــع الأوطــان؟

هجمــات  تصاعــد  ســبب  إلــى  بوســت  واشــنطن  تشــير 
المجاهديــن، الــذي طالمــا أشــار إليــه المجاهــدون مــراراً 
وتكــراراً فــي بياناتهــم الرســمية، بأنــه مهمــا وطــدّت الإدارة 
فــي  الأمريــكان  وأيـّـدت  الأجانــب،  مــع  عاقتهــا  العميلــة 
الإتفاقيــات المنبــوذة ، ومهمــا أصــرّ الأمريــكان علــى المكــوث 
لمواصلــة احتــال البــاد، فــإن هجمــات المجاهديــن ســتتزايد 
أضعافــاً مضاعفــة. كمــا أن بقــاء الأمريــكان بعــد عــام 2014م 
فــي أفغانســتان بذريعــة تعليــم العمــاء الفنــون الحربيــة 
كالســنوات الـــ 13 الماضيــة، قــد ضاعــف غضــب المجاهديــن 

وأدّى إلــى ازديــاد هجماتهــم.

يمكــن القــول بــأن قتــال المجاهديــن للصليبييــن الأجانــب 
ــي الغاشــم  ــال الأمريك ــض الاحت ــى تقوي ــدف إل ــاء يه والعم
ــداء  ــون لأع ــوا يكمن ــا برح ــدون م ــتان، فالمجاه ــن أفغانس م
ــاكل  ــر هي ــارة لدح ــم الجب ــارى جهوده ــون قص ــن، ويبذل الدي
المحتليــن الباليــة وإدارتهــم العميلــة، ويســتغلون أي فرصــة 
تتــاح لهــم لــدكّ عــروش هــؤلاء المعربديــن، وكلمــا قــرأوا فــي 
ــي  ــم الذعــر والخــوف، تشــجعوا وانغمســوا ف ــون أعدائه عي

ــة. ــات مرتفع ــده بمعنوي ــدو وقواع ــز الع مراك

بشهادة الأعداء :

لا نظير لها !



7مجلة الصمود | العدد 105 - ربيع الأول 1436 هـ الموافق ليناير 2015 م
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بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفياتي فــي أفغانســتان، وهزيمتــه 
يــد المجاهديــن الأبطــال، ظهــرت الولايــات  النكــراء علــى 
المتحــدة الأمريكيــة علــى الســاحة العالميــة، ورأى القــادة 
الأمريكيــون أن المياديــن مفتوحــة لهــم، وأن كلمتهم مســموعة 
فــي كل أمــر، وأنــه لا يوجــد خصــم منافــس لهم، لا في الشــرق، 
ولا فــي الغــرب. وزعــم الأوربيــون جميعــا، أن الــدور دورهــم، 
ــوا يحلمــون  ــة التــي كان ولهــم أن يحققــوا طموحاتهــم الصليبي

ــذ قــرون وأن ينتقمــوا مــن الأمــة المســلمة. بهــا من
ومبادئهــا  الأخاقيــة،  قيمهــا  لهــا  كحضــارة  الإســام  إن 
للحيــاة البشــرية، ورؤيتهــا للحيــاة، رؤيــة شــاملة جامعــة، 
ــل  ــروح، وتحم ــات ال ــم بحاج ــا تهت ــد كم ــات الجس ــم بحاج تهت
معهــا التعاليــم لــكل ســكنة وحركــة فــي حيــاة الإنســان. وهــذا 
الديــن يتضــاد مــع القيــم الغربيــة الفاســدة التــي لا تتعــدى 
ــي  ــدة!. فمــن الطبيع ــادة والمع ــدى الم ــذة والشــهوة ولا تتع الل
ــة،  ــارة الغربي ــامي والحض ــن الإس ــن الدي ــراع بي ــدأ ص أن يب
وبيــن الفكــرة الإســامية والفكــرة الغربيــة، خاصــة بعدمــا 
شــهد العالــم فــي الســنوات الأخيــرة ظاهــرة انتشــار الديــن 
الإســامي فــي الغــرب ودول إفريقيــة وآســيوية، بشــكل مذهــل 
أخــاف القــادة الأمريكييــن وحملهــم علــى أن يبــدأوا فــي التفكيــر 
- وإن كانــت الطــرق ممهــدة أمامهــم الآن بعــد هزيمــة الــروس 
والمياديــن مفتوحــة لنزواتهــم وجولاتهــم- إلــى أن هنــاك خطــر 
ــو  ــة ألا وه ــم المادي ــم وحضارته ــدد قيادته ــم ويه ــر يهدده آخ

ــة. ــرون طويل ــم لق ــاد العال ــذي ق الإســام ال
فكّــر قــادة الفكــر الغربــي العلمانــي بأنــه لابــد مــن فعــل شــيء 
للتصــدي لهــذا التهديــد، والقضــاء علــى هــذا الخصــم المحتمــل 

فــي أســرع وقــت ممكــن، قبــل أن يقــع الفــأس فــي الــرأس.
 هكــذا توهــم القــادة الأمريكيــون ومــن معهــم مــن العمــاء 
والبســطاء والمغرريــن بهتافاتهــم مــن أبنــاء الأمــة الإســامية، 
فأنفقــوا أمــوالاً ضخمــة لقمــع الصحــوة الإســامية، واحتــواء 
المراكــز الفكريــة والثقافيــة فــي العالــم الإســامي، والســيطرة 
ــاة  ــذي ينفــخ روح الجهــاد وروح الحي ــي ال ــم الدين ــى التعلي عل
الإســامية فــي قلــوب الشــباب المســلم. هــذه الأوهــام هــي 
ــى شــنّ حــرب  ــة عل ــدة الأمريكي ــات المتح ــت الولاي ــي حمل الت
ــدة  ــات المتح ــرّرت الولاي ــام ب ــذه الأوه ــتان، وبه ــى أفغانس عل
ــذ  ــي. فمن ــعب الأفغان ــق الش ــازر بح ــم للمج ــا ارتكابه وحلفائه
ــراً  ــتان تجب ــي أفغانس ــون ف ــؤلاء يعيث ــنة وه ــر س ــة عش أربع
وفســاداً، ويتحكمــون فــي مصيــر شــعبها ويتاعبــون بقيمهــم 

ــامية.  ــة والإس الديني
ــون  ــة لا يقاتل ــي الحقيق ــة ف ــدول الغربي ــدة وال ــات المتح الولاي
الشــعب الأفغانــي لأنــه شــعب أفغانــي، ولا يحتلــون أفغانســتان 
ــى  ــة عل ــي الحقيق ــم ف ــل حربه ــروات؛ ب ــيء بالث ــد مل ــا بل لأنه
ــلمين،  ــتقال المس ــداء لاس ــداء أل ــم أع ــامي؛ إنه ــن الإس الدي
وعيشــهم بحريــة فــي بلدانهــم. فهــم يخشــون مــن أن يتحــول 
ــي المســتوى  ــرة ف ــة عظيمــة مؤث ــوة إقليمي ــى ق المســلمون إل

ــق أهدافهــم  ــي طري ــل ف ــع وعراقي ــوا موان العالمــي، وأن يكون
ــة. ــم المادي ــهوات وملذاته ــلطية، وش التس

كذلــك هــذه الــدول خائفــة مــن أن تبــرز علــى الســاحة العالميــة 
ــا  ــي تســتلهم قيمه ــات الت ــدول والحكوم ــن ال ــدة م ــاذج جدي نم
وأســاليبها مــن التعاليــم الحضاريــة للشــريعة الإســامية. وهــي 
خائفــة مــن أن تعــود العــزة والســيادة والقيــادة إلــى المســلمين 
بعــد قــرون فتتحــدى القيــم الغربيــة الفاســدة والنمــاذج الباطلــة 

فــي الحكــم والإدارة للأنظمــة العميلــة فــي العالــم الإســامي.
فأعــداء الأمــة خائفــون اليــوم مــن أن تســتعيد هــذه الأمــة 
جديــد،  مــن  العالــم  علــى  وســيادتها  ومجدهــا  عزتهــا 
ــه العســكرية  ــة واحتكارات ــرب المادي ــات الغ وتتصــدى لطموح

والاقتصاديــة. 
 لكــن مــا يؤلــم كل مســلم، ومــا يؤلــم ضميــر كل حــر، أن 
يســاير بعــض البســطاء مــن أبنــاء الأمــة الاســامية العفريــت 
الأمريكــي فــي عدوانــه علــى البــاد الإســامية، رغــم معرفتهــم 
ــدوان  ــن كل ع ــم م ــكان وحلفائه ــي للأمري ــدف الحقيق ــأن اله ب
الكيــان  أمــن  وضمــان  ســيطرتهم  تثبيــت  هــو  واحتــال، 
الصهيونــي المحتــل الــذي نشــأ وترعــرع بدعمهــم، ونهــب 
بعــض  وإنقــاذ  الجديــدة،  التســليحات  واختبــار  الثــروات، 
ــن كل  ــم م ــار. وهدفه ــن الانهي ــة م ــة المســتبدة والعميل الأنظم
تلــك الجهــود والنفقــات والأمــوال، أن ينفخــوا روح اليــأس 
والإحبــاط فــي الأجيــال الشــابة مــن أبنــاء الأمــة المســلمة، وأن 
يفرضــوا عليهــم أفكارهــم الباطلــة وقيمهــم الفاســدة وثقافتهــم 

ــة. ــة المنحط المادي
فــي مثــل هــذه الأوضــاع والظــروف التــي بــدأت الصحــوة 
الإســامية تعبــر القــارات، وبــدأت قلــوب الشــباب تميــل نحــو 
الديــن الإســامي وحاكميــة هــذا الديــن فــي كافــة جوانــب 
الحيــاة، ينبغــي علــى كل مــن يقــف فــي قافلــة الحضــارة 
الغربيــة الادينيــة مــن القــادة والزعمــاء ومــن المغرريــن مــن 
ــم  ــى رشــدهم وعقلهــم، ث ــاء هــذه الأمــة أن يعــودوا أولاً إل أبن
يعــودوا إلــى دينهــم الحــق عــودة صادقــة خالصة، وأن يتناســوا 
ــس  ــم المتحــدة ومجل ــاد مــن الأم ــي تدّعــي الحي ــات الت المنظم
الأمــن والقــوى العظمــى الاســتكبارية وحلولهــم وخططهــم 
ومخططاتهــم الاســتعمارية، وأن يفكــروا فــي تقويــة عاقتهــم 
وصلتهــم بهــذا الديــن وبشــعوبهم المؤمنــة. وليعلمــوا جيــداً أن 
ــرة  ــة والغي ــة الديني ــا الحمي ــة إذا أخذته ــذه الشــعوب المؤمن ه
الإســامية وعزمــت علــى طردهــم  بســبب عمالتهــم، فلــن 
يجــدوا ملجــأ عنــد دولــة ولا قــوة مــن دول العالــم، وســيكونون 
ــا والآخــرة. فهــل  ــذ مخذوليــن غيــر منصوريــن فــي الدني حينئ
ينتهــي عمــاء الأمريــكان فــي أفغانســتان عــن عمالتهــم؟ وهــل 
ــرد  ــا طُ ــوا كم ــردوا ويهُان ــل أن يطُ ــدهم قب ــى رش ــودون إل يع
ــا  ــم الله ف ــل؟ »إن ينصرك ــن قب ــاد الســوفياتي م ــاء الاتح عم
غالــب لكــم وإن يخذلكــم فمــن ذا الــذي ينصركــم مــن بعــده 

ــون«. ــوكل المؤمن ــى الله فليت وعل

فهل يعود عملاؤه إلى رشدهم ؟!
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فــي الصبــاح الباكــر اســتيقظت كعادتهــا 
فــي ســائر الأيــام، ســلمّت علــى أبويهــا 
وجدتهــا بابتســامة وصــوت رخيــم .. 
تناولــت إفطارهــا بهــدوءٍ وطمأنينــة مــع 

والديهــا وجدتهــا.. 
خرجــت »فائــزة« التــي تــرفّ عليهــا 
نســمات الربيــع الثالــث مــن عمرهــا 
ــرات.. إلا  ــا الصغي ــع صديقاته ــب م لتلع
ــة،  ــة، موجع ــرة، مؤلم ــة خطي أن حادث

ــوم. ــك الي ــا ذل ــت تنتظره كان

لقــد كان جارهــم، الــذي كان لــه مــن 
العمــر 20 عامــاً، يرمقهــا بعيــن خائنــة، 
وبنظــرات خبيثــة، وســرعان مــا اغتــال 
ــة،  ــة وهمجي ــح وخس ــكل قب ــا ب براءته
واغتصبهــا -والعيــاذ بــالله-، والصغيــرة 
حتــى  وتصــرخ،  تصيــح  المســكينة 
ســمعت جدتهــا صراخهــا مــن داخــل 
البيــت، وســرعان مــا توجهــت نحوهــا، 
الشــارع،  حافــة  علــى  مُلقــاة  وهــي 
إلا  تتحــدث  ولا  الــدم،  منهــا  ويســيل 
بالصــراخ، حركاتهــا ليســت طبيعيــة، 
صــراخ وصــراخ فقــط. حزنــت جدتهــا، 

وبكــت لبكائهــا، وتوجهــت بهــا إلــى 
المستشــفى!

ــة  ــورود البريئ ــذه ال ــن ه ــر م ــم؛ كثي نع
فــي  الخبيثــة  الأيــادي  تختطفهــا 
ــى  ــزة« الأول ــت »فائ ــتان. وليس أفغانس

الأخيــرة. تكــون  ولــن  منهــن، 

الآلام  تصــوّروا حجــم  مســلمون!  يــا 
والــدا  يتجرعهــا  التــي  والأحــزان 
»فائــزة« الصغيــرة، وكيــف ســتعيش 
هــي بالخــوف طــوال حياتهــا. وأنكــى 
وأمــرّ مــن هــذا وذاك، أنهــا اغتيلــت فــي 

وعفتهــا. حيائهــا، 
تكابــد  التــي  المســكينة  لهــذه  مــن 
ومســتقبلها  وأوجاعهــا  أحزانهــا 

! ؟ لمظلــم ا
يمهّــد  الحــدود  إقامــة  غيــاب  أليــس 
ــا شــابهها،  ــم وم ــذه الجرائ ــق له الطري
تأملــه  الــذي  المنشــود  الأمــن  فأيــن 

الأفغانيــة؟! الفتــاة 
رأســه  غنــي  أشــرف  يرفــع  وكيــف 
»فائــزة«،  إلــى  الخبيــث  الشــيطاني 

ــا  ــاً لــك ي وكيــف ينظــر فــي وجههــا؟ تبّ
لحكومتــك. وتبــاً  غنــي،  أشــرف 

طيلــة تولـّـي حكومــة طالبــان الإســامية 
ــدت  ــتان، وُئ ــي أفغانس ــم ف ــد الحك مقالي
ــاب؛  ــى الذئ ــم وانكمشــت، واختف الجرائ
جــزاء  يلَقــون  كانــوا  المجرميــن  لأن 
أعمالهــم، وكانــت الحــدود الشــرعية 
الرادعــة تقُــام علــى مســتحقيها، فتقُطــع 

ــاة. ــد الســارق، ويرُجــم الزن ي
ــاب إقامــة  ــان، وغي ــاب الطالب ــد غي وبع
ــون  ــاة والمجرم ــرأ الجن ــريعة، اجت الش
الخبيثــة  أيديهــم  يمــدوا  أن  علــى 
والأمهــات،  الآبــاء  آمــال  لاختطــاف 

الصغــار. فرحــة  واغتيــال 

بنيتّــي  إلــى  المعــذرة  أقــدم  وأخيــراً 
كل  وإلــى  وأمهــا،  وأبيهــا  »فائــزة« 
حيائهــا  فــي  اغتيلــت  وبنــت  طفلــة 

وكرامتهــا. وعفتهــا 
واعلــم أيهــا الجانــي أننــا لــك بالمرصاد، 
ــاة  ــي الحي ــت ف ــك بعــض مــا عمِل لنذيقنّ
ــد  ــرة أش ــي الآخ ــك ف ــا يرقب ــا، وم الدني
وأنكــى.. وإنــا لله وإنــا إليــه راجعــون.

عطاء الله آخندزاده

اغتيال الطفولة
قصة واقعية أليمة
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خلال شهر نوفمبر 
2014م

بقلم: أحمد الفارسي

تطــورات الأحــداث فــي شــهر نوفمبــر 2014م بأفغانســتان، أفشــلت 
خطــط الصليبييــن، وفرضــت حضــور المجاهديــن الأبطــال وقوتهــم 

علــى العالــم كلــه أكثــر فأكثــر، كمــا أرعبــت الأعــداء وأدهشــتهم.
فخــال هــذا الشــهر اســتطاع أبطــال الإمــارة الإســامية أن يوســعوا 
نطــاق عملياتهــم وهجماتهــم إلــى أكثــر مناطــق العــدو الأجنبــي 
والمحلــي أمنــاً وتحصنــاً، وأن يجعلوهــا خــط النــار الأوّل. ونتيجــة 
لذلــك، تكبــد الأعــداء خســائر باهضــة فــي الأرواح والعتــاد. وحســب 
ــم بنســبة  ــي صفوفه ــد ازدادت ف ــإن الخســائر ق ــدو، ف ــراف الع اعت
%5 إلــى 6 %، والهجمــات علــى المــدن الكبيــرة قــد ازدادت 
بنســبة %68. وفيمــا يلــي، نســلط الضــوء علــى أهــم المكتســبات 

ــة بإيجــاز: الجهادي

خسائر المحتلين الأجانب:
ــع  ــل يتبّ ــدوّ المحت ــإن الع ــة، ف ــهور المنصرم ــي الش ــا ف ــا ذكرن كم
سياســة التعتيــم والتكتــم علــى خســائره، ولا يعلــن عــن حجــم 
ــده  ــم قواع ــاء معظ ــرار وإخ ــد الف ــة بع ــة، خاص ــائره الحقيقي خس
العســكرية فــي البــاد. وإن كان فــي الماضــي لا ينشــر مــن خســائره 
إلا النــزر اليســير للعالــم، ويرخــي الســتار علــى الخســائر الفادحــة 

ــا. ــي كان يتلقاه ــرة الت والكبي
ففــي هــذا الشــهر اعتــرف العــدو فقــط بمقتــل 3 مــن جنــوده ، 
ــى 71  ــي إل ــام الحال ــي الع ــي ف ــدوّ الإجمال ــى الع ــل قتل ــذا يص وبه
قتيــاً، وطيلــة أعــوام الاحتــال إلــى 3481 قتيــاً، مــن بينهــم 
2353 يحملــون الجنســية الأمريكيــة، و453 يحملــون الجنســية 
البريطانيــة، أمــا بقيــة القتلــى فإنهــم ينتمــون إلــى جنســيات أخــرى 
مــن قــوات الاحتــال. إلا أن الحقيقــة التــي لا يختلــف عليهــا اثنــان 
أن هــذه الأرقــام لا تمثــل فــي الحقيقــة عشــر معشــار مــا يــدور علــى 

ــدوّ. ــق بالع ــي تلح ــائر الت ــن الخس ــة م ــاحة الأفغاني الس
ــرس  ــه شــيوخ الكونغ ــر، واج ــن نوفمب ــس 20 م ــوم الخمي ــي ي وف
الأمريكــي خبــراً مرعبــاً نشُــر فــي إحــدى الصحــف الأمريكيــة 
حيــث أفــادت الصحيفــة بأنــه ينتحــر يوميــاً مــا لا يقــل عــن 22 مــن 
الجنــود الســابقين الأمريكييــن جــراء الأمــراض النفســية. وهــؤلاء 
المنتحريــن هــم مــن الجنــود الذيــن رجعــوا إلــى بادهــم بعــد القتــال 

ــراق. مــن أفغانســتان والع

الخسائر في صفوف العماء:
العمــاء الصغــار أيضــاً أخــذوا حظهــم مــن النكايــة والخســائر 
ــة فيهــم كانــت  فــي صفوفهــم مثــل أســيادهم الأجانــب، إلا أن النكاي
أشــد وأوجــع. وبحســب تصريــح نائــب القــوات الأمريكيــة المحتلــة 

أفغانستان

ملحوظــة: يكُتفــی فــي هــذا التقريــر بالإشــارة إلــی الحــوادث 
والخســائر التــي يتــم الاعتــراف بهــا مــن قبــل العــدوّ نفســه، 
أمّــا الإحصــاءات الدقيقــة فيمكــن الرجــوع فيهــا إلــى موقــع 

الإمــارة الإســامية والمواقــع الإخباريــة الموثقــة الأخــری.
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ــاء  ــذي نشــرته وكالات الأنب ــرال جــوزف أندرســن« ال »الجن
ــوف  ــي صف ــائر ف ــإن الخس ــر، ف ــن نوفمب ــس 6 م ــوم الخمي ي
الســنة  فطيلــة  ازديــاد،  فــي  أصبحــت  المحليــة  القــوات 
الماضيــة، قتُــل مــا لا يقــل عــن 4634 جنــدي فــي اشــتباكات 
مــع الطالبــان. أي أن الخســائر فــي صفــوف العمــاء ازدادت 

بمعــدل %5 إلــى 6%.
ــة  ــة العميل ــن الحكوم ــت إدارة أم ــه، اعترف ــي الســياق ذات وف
يــوم الأربعــاء 19 مــن نوفمبــر، بــأن هجمــات المجاهديــن 
ممــا   % 68 بمعــدل  ازدادت  قــد  المهمــة  المناطــق  علــى 

ضاعــف الخســائر فــي صفــوف القــوات العميلــة.
وإنــه شــبه محــال -إن لــم يكــن ضربــاً مــن المحــال- أن نذكــر 
ــا  جميــع الخســائر التــي وقعــت فــي صفــوف العمــاء، إلا أنن

ســنلقي الضــوء علــى بعضهــا فــي الســطور الآتيــة:
فــي يــوم الأحــد 2 مــن نوفمبــر، قتُــل نائــب حاكــم ولايــة 

المجاهديــن. بأيــدي  قندهــار 
ــل عضــو لشــورى  ــر، قتُ ــوم الخميــس 13 مــن نوفمب ــي ي وف
المجاهــدون  ذاتــه اســتهدف  اليــوم  ولايــة هيــرات. وفــي 
الأبطــال القائــد الأمنــي لمديريــة بتــي كــوت بولايــة ننجرهــار 

ــاً. ــأردوه صريع ف
وفــي يــوم الاثنيــن 10 مــن نوفمبــر، 

الخبيــث  القائــد  قتُــل 
م  لمجــر ا و

لســفاح  ا
 » علي ســبز «

استشــهادية  عميلــة  إثــر 
مــن   7 قتــل  وكذلــك  لوجــر.  ولايــة  فــي 

زبانيتــه المنبوذيــن معــه. وفــي نفــس اليــوم قتُــل 3 مــن 
ننجرهــار. ولايــة  فــي  الشــرطة  أكاديميــة  مدربــي 

عمليات خيبر:
ظــن الأعــداء الأجانــب والعماء بمــن فيهــم رؤوس المجرمين 
ــاح  ــة لهــم بالكف ــن الأبطــال لا طاق ــأن المجاهدي والســفاحين ب
وهــدّد  الســفاح »دوســتم«  المجــرم  بــرز  فقــد  والنضــال. 
المجاهديــن مــراراً، وادّعــى أن طاقــة المجاهديــن قــد نفــدت، 
وأنــه لــم يعــد بمقدورهــم مواصلــة الكفــاح. إلا أن المجاهديــن 
الأبطــال أجابــوه بالفعــال لا بالأقــوال، وعلــى الرغــم مــن 
الشــتاء القــارص وبــرودة الجــوّ، قــام المجاهــدون بشــنّ 

ضربــات قويــة وشــديدة علــى أهــمّ الأماكــن وأشــدها تحصينــاً، 
ــظ. ــع الغي ــم يعضــون أصاب ــروا الأعــداء، وجعلوه فحيّ

ومــن هــذه التضحيــات الجليلــة أن شــهدت مديريــة أزره 
بولايــة لوجــر عمليــة استشــهادية مباركــة لقــي فيهــا 14 مــن 

ــرون. ــرح 28 آخ ــم، وج ــود مصرعه الجن
ــن  ــال الإســام م ــام أبط ــر، ق ــن نوفمب ــد 9 م ــوم الأح ــي ي وف
فــي  مختلفــة  هجمــات   3 بتنفيــذ  الأفــذاذ  الاستشــهاديين 
العاصمــة كابــول، واســتطاع أبطــال الإســام أن يخترقــوا 
الحواجــز الصعبــة، وأن يدخلــوا إلــى داخــل مبنــى القيــادة 
الأمنيــة فــي ولايــة كابــول. ونتيجــة لهــذا الهجــوم البطولــي، 
قتُــل قائــد الأمــن برفقــة الضبــاط والموظفيــن الآخريــن. وقبــل 
ذلــك اســتهدف المجاهــدون ســيارة الجيــش الوطنــي فــي 
منطقــة شــاه شــهيد فقتُــل وجُــرح جــراء ذلــك جميــع ركابهــا.
وفــي يــوم الخميــس 13 مــن نوفمبــر، اســتهُدفت القــوات 
الصليبيــة المحتلــة مرتيــن فــي ولايــة ننجرهــار مــن قبــل 
المجاهديــن الأبطــال، فقتُــل وجــرح جــراء ذلــك كثيــر مــن 

ــدوّ. ــداد للع ــات إم ــن آلي ــدد م ــر ع ــن، ودُم المحتلي
ومــن الغــد، اســتهدف المجاهــدون البواســل مشــاة الأمريــكان 
ــك 8  ــروان، فســقط جــرا ء ذل ــة ب ــة باغــرام بولاي ــي مديري ف

مــن الأمريــكان قتلــى، و7 جرحــى.
وفــي يــوم الثاثــاء 18 
مــن نوفمبــر، 

ت  شــهد
صمــة  لعا ا
بطوليــاً  هجومــاً  الأفغانيــة 
وشــديدة  الحساســة  المناطــق  إحــدى  فــي 
التحصيــن، وهــي المنطقــة التــي أطلقــوا عليها اســم »المنطقة 
الخضــراء«، وقــد تمــت هــذه العمليــة بتنســيق عــالٍ وعجيــب، 
حيــث أربكــت العــدوّ، فلــم يعلمــوا كيــف اســتطاع المجاهــدون 
ــر  ــذ تفجي ــى هــذه المنطقــة، وكيــف نجحــوا بتنفي الوصــول إل
عنيــف لقــي فيــه عــدد كبيــر مــن القــوات الصليبيــة والعمــاء 

آخــرون. وجــرح  مصرعهــم، 
وبعــد هــذه العمليــة بيــوم، هاجــم مجاهــدوا الإمــارة الإســامية 
مديريــة شــينكي بولايــة زابــول فدُمّــر مبنــى القيــادة الأمنيــة 
للميليشــيا، ومبنــى الاســتخبارات، كمــا دُمّــر مبنــى المديريــة 
ــراب، ونتيجــة  ــركام والت ــى كومــة مــن ال بالكامــل وتحــوّل إل
لهــذا الهجــوم البطولــي، قتُــل وجــرح مــا لا يقــل عــن 120 مــن 
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الجنــود 
ظفيــن  لمو ا و
والمســؤولين الذيــن كانــوا 

ــى. ــل المبن داخ
وفــي يــوم الأثنيــن 24 مــن نوفمبــر، اســتهدف 
المجاهــدون الأبطــال موكــب المحتليــن فــي المنطقــة التاســعة 

ــن. ــن المحتلي ــل 2 م ــه قت ــدوّ نفس ــراف الع ــول، وباعت بكاب
وفــي الغــد، قــام المجاهــدون الأبطــال بتفجيــر لغــم زرعــوه فــي 
ســيارة الجيــش الوطنــي فــي ضواحــي منطقــة السادســة، فقتُــل 

وجُــرح جــراء ذلــك عــدد مــن جنــود العــدوّ.
وفــي يــوم الخميــس 27 مــن نوفمبــر، اســتهدف أبطــال الإمــارة 
الإســامية موكبــاً يضــم موظفــي الســفارة البريطانيــة فــي 
كابــول، وبحســب اعتــراف العــدوّ لقــي مــا لا يقــل عــن 2 مــن 

المحتليــن مصرعهــم، وجــرح آخــرون.
ــاً  ــامية هجوم ــارة الإس ــال الإم ــن أبط ــه، ش ــوم ذات ــي الي وف
عنيفــاً علــى قاعــدة )كامــب باســتيون( التــي تسُــمى الآن 
ــتمرّت  ــد، واس ــة بهلمن ــكرية( الواقع ــوراب العس ــدة ش بـ)قاع
المعركــة خمســة أيــام، تكبـّـد فيهــا العــدو خســائر فادحــة. إلا أن 
العــدوّ الفاشــل كعادتــه انتهــج سياســة التكتيــم والتعتيــم علــى 
ــر 6  ــوده، وتدمي ــن جن ــل 8 م ــرف إلا بمقت ــم يعت ــائره، فل خس
ســيارات مــن نــوع رينجــر، و6 مبانــي للعــدوّ العميــل، إلا أن 
شــهود عيــان والأخبــار الموثــوق بهــا، تقــول بــأن المئــات مــن 
المتواجديــن فــي هــذه القاعــدة والثكنــة العســكرية الكبيــرة لقوا 
ــيارات،  ــرات الس ــراق عش ــاب وإح ــم إعط ــا ت ــم، كم مصرعه

ــي والوســائل العســكرية الأخــرى. ــر المبان وتدمي
هــذه المعركــة المباركــة لــم يســبق لهــا نظير، حيــث أن المعركة 
اســتمرت خمســة أيــام متواصلــة، إلا أن العــدوّ المنبــوذ حــاول 
ــام  ــائل الإع ــر وس ــائر، وأجب ــان الخس ــق وكتم ــاء الحقائ إخف

علــى الســكوت وعــدم تغطيــة المعركــة.
ــزاً يجتمــع  ــوم، اســتهدف أبطــال الإســام مرك ــي نفــس الي وف
فيــه الصليبيــون فــي منطقــة وزيــر أكبــر خــان بكابــول، وكان 
ــر  ــن أكث ــرال دوســتم، وكان م ــت الجن ــز بجــوار بي ــذا المرك ه
المناطــق تحصينــاً وأمنــاً، فقتُــل وجُــرح جــراء ذلــك العشــرات 

مــن الأعــداء المتواجديــن هنــاك.
وبعــد يوميــن مــن هــذه الغــزوة المباركــة، يــوم الســبت 29 مــن 
نوفمبــر، نفــذ أبطــال الإمــارة الإســامية هجومــاً علــى مؤسســة 

أجنبيــة 
تعمــل  كانــت 
ــة  ــر الاديني ــير ونش للتبش
ــي  ــة ف ــام، والواقع ــن الإس ــردة ع وال
كارتــه ســه بكابــول، فقتــل وجــرح جــراء هــذه 
ــاء. ــب والعم ــرين الأجان ــن المبش ــدد م ــة ع ــزوة المبارك الغ

تصاعد قدرات المجاهدين واعتراف العدوّ بالهزيمة:
المجاهديــن،  قــدرات  تنامــي  بحقيقــة  يعتــرف  العــدوّ  بــات 
ــس  ــوم الخمي ــي ي ــم. فف ــاء وهزيمته ــف العم ــرّح بضع ويصُ
ــة  ــة المحتل ــوات الأمريكي ــب الق ــرف نائ ــر، اعت ــن نوفمب 6 م
ــاء  ــرت وكالات الأنب ــذي نش ــن« ال ــوزف أندرس ــرال ج »الجن
قولــه، بــأن الخســائر فــي صفــوف القــوات المحليــة أصبحــت 
فــي ازديــاد، فطيلــة الســنة الماضيــة قتــل مــا لا يقــل عــن 
ــان. أي أن الخســائر  ــع الطالب ــي اشــتباكات م ــدي ف 4634 جن

فــي صفــوف العمــاء ازدادت بمعــدل %5 إلــى 6%.
كمــا صــرّح رئيــس أركان القــوات المســلحة فــي يــوم الخميــس 
13 مــن نوفمبــر، بــأن الطالبــان إنمــا تقاتــل مــن أجــل العقيــدة، 

وفــي مثــل هــذه الحــروب لا قيمــة للماديــة أصــاً.
إدارة  اعترفــت  فقــد  العمــاء،  اعترافــات  وضمــن سلســلة 
ــأن هجمــات  ــر ب ــاء 19 مــن نوفمب ــوم الأربع ــة ي الأمــن العميل
 ،68% بمعــدل  الكبيــرة  المــدن  فــي  ازدادت  المجاهديــن 
ــدت مــن  وقــال الناطــق باســم إدارة الأمــن: )إن الطالبــان صعّ

هجماتهــا بعــد توقيــع الاتفــاق الثنائــي(.
نعــم؛ إن شــدة الأوضــاع الحرجــة التــي واجههــا العمــاء 
ــكان،  ــى الأمري ــع الوطــن إل ــة لبي ــة الثنائي ــع الاتفاقي ــد توقي بع
ــراف بحقيقــة  ــى الاعت ــة عل ــد أجبــرت زعمــاء الإدارة العميل ق
تزايــد هجمــات المجاهديــن علــى مراكزهــم ومراكــز أســيادهم 
المحتليــن، وهــذا الأمــر قــد اعتــرف بــه مستشــار رئيــس 
الإدراة العميلــة فــي الأمــور الأمنيــة يــوم الســبت 29 مــن 

ــي. ــر صحف ــال مؤتم ــر خ نوفمب

النفوذ في صفوف العدوّ والانضمام إلى المجاهدين:
كان العــدوّ قــد اضطــر مســبقاً بــأن يعتــرف بتمكّــن المجاهديــن 
مــن التســلل إلــى صفــوف الإدارة العميلــة. وهاهــو الآن أيضــاً 
ــوم  ــي ي ــة ف ــلإدارة العميل ــيوخ ل ــس الش ــاً بمجل ــرف مُمث يعت
ــوذ  ــن النف ــن م ــن المجاهدي ــأن تمك ــر ب ــن نوفمب ــد 30 م الأح
إلــى صفــوف العمــاء تســبب بالأوضــاع الحرجــة الحاليــة فــي 

البــاد. 
وأعــرب أعضــاء المجلــس عــن قلقهــم بشــأن تســللّ المجاهدين 
إلــى جميــع الإدارات الحكوميــة، وأن هــذا الأمــر لوحــده كافٍ 
ليتســبب بازديــاد هجمــات المجاهديــن وضعــف الإدارة العميلــة 
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وتضعضــع كيانهــا.
فمــن ناحيــة ازداد نفــوذ المجاهديــن، ومــن ناحيــة أخــرى 
تواصلــت أعــداد المنشــقين عــن صفــوف الجيــش العميــل 
نتيجــة لجهــود لجنــة الدعــوة والإرشــاد، ففهــم كثيــر مــن 
النــاس الحقائــق، وباتــوا يلتحقــون بصفــوف المجاهديــن 

جماعــات ووحدانــاً فــي المناطــق المختلفــة.
ــوة  ــة الدع ــي لجن ــرة ف ــن المتضاف ــود المجاهدي ــة لجه ونتيج
والإرشــاد، التحــق زهــاء 268 فــرداً خــال شــهر نوفمبــر 
ــل الانشــقاقات عــن  ــن أراد تفاصي ــن، وم ــوف المجاهدي بصف
ــوة  ــة الدع ــهري للجن ــر الش ــع التقري ــدو فليراج ــوف الع صف

والإرشــاد.

تواصل فرار العدو المحتل:
ــد  ــن مــن أرض أفغانســتان متواصــاً، فق ــرار المحتليّ لازال ف
أعلنــت ســفارة بلجيــكا فــي كابــول فرارهــا يــوم الأثنيــن 
22 مــن نوفمبــر. وهــذا أول هــروب سياســي بعــد هزيمــة 
المحتليــن فــي أفغانســتان. وكانــت تلــك الحكومــة قــد أخرجــت 
ــن  ــروب المحتلي ــل ه ــدّ مسلس ــتان. ويعُ ــن أفغانس ــا م جنوده

ــة. ــلإدارة العميل ــذار ل ــرة إن ــة صاف ــب بمثاب الأجان

ضحايا الشعب:
إنّ اضطهــاد الشــعب من قبــل المحتلين وعمائهم وميليشــيات 
ــاء  ــت وكالات الأنب ــد أعلن ــاد، فق ــي ازدي ــازال ف ــوات م الصح
فــي 2 مــن نوفمبــر عــن مقتــل 7 مــن المدنييــن جــراء اشــتباك 
ــت  ــاب. واحترق ــة فاري ــي ولاي ــدي صحــوات ف ــن قائ ــع بي اندل
فــي هــذا الاشــتباك الدامــي 3 منــازل للمدنييــن مــن قبــل 

ــن. المتناحري
وفــي اليــوم ذاتــه، قتُــل 13 مــن المواطنيــن الأبريــاء فــي 
حــوادث مختلفــة فــي ولايــة لغمــان، وجُــرح جراءهــا 10 مــن 

ــيدات. ــم 5 س ــاء بينه ــن الأبري المواطني
ــي  ــة أشــرف غن ــر حكوم ــن عم ــى م ــوم الأول ــة ي خــال المئ
وعبــدالله المشــتركة، قــام أســيادهما الغربيــون بمداهمــات 
لمنــازل المدنييــن وقتلهــم، وقــد جــاء فــي الخبــر الــذي نشُــر 
يــوم الثاثــاء 4 مــن نوفمبــر، أن المحتليــن الأجانــب قــد قامــوا 
ــوا  ــار، وقام ــة ننجره ــة تشــيرهار بولاي ــي مديري ــة ف بمداهم
باعتقــال 100 مــن الأهالــي ثــم زجّــوا بهــم فــي الســجون، كمــا 
قتلــوا 2 مــن المواطنيــن الأبريــاء. إلا أن العمــاء يدعــون بــأن 

المعتقليــن جميعهــم مــن أفــراد الطالبــان!
وفــي يــوم الأحــد 9 مــن نوفمبــر، قــام الجيــش العميــل بقتــل 
ســيدتين فــي مديريــة ســيد ابــاد، وجــرح اثنيــن آخريــن، 
وقــد قــام الجنــود العمــاء باقتــراف هــذا العمــل الجبــان ثــأراً 

ــام. ــال الإس ــدي أبط ــك بأي ــل ذل ــوا قب ــن قتل ــم الذي لقتاه
ووفــق تقاريــر الــوكالات المحليــة والعالميــة، فــإن المحتليــن 
وأذنابهــم العمــاء قامــوا بقتــل مــا لا يقــل عــن 24 مــن 
 11 وجرحــوا  الشــهر،  هــذا  خــال  الأبريــاء  المواطنيــن 

المدنييــن. 117 مــن  آخريــن، واعتقلــوا 

التوغل في الأعراض:  
فــي ظــل الاحتــال الصليبــي، عانــى الشــعب الأفغانــي المســلم 

ــس  ــن تدني ــي، م ــة، ولازال يعان ــنة الماضي ــة الـــ 13 س طيل
الأعــراض مــن قبــل المحتليــن وأذنابهــم العمــاء، فضــاً عــن 

ــم والتعذيــب والخســائر. معاناتــه مــن الظل
ــك الأعــراض  ــم هت ــت الميليشــيات المســلحة جرائ ــد ارتكب لق
مــراراً، إلا أن حمايــة الزعمــاء لهــؤلاء المجرميــن وقــف 

ــزاء. ــم الج ــاً دون نيله حائ
ــدت  ــي تصاع ــوارث الت ــم والك ــذه الجرائ ــلة ه ــن سلس وضم
حدتهــا مؤخــراً، قيــام الجنــود العمــاء فــي يــوم الســبت 1 مــن 
نوفمبــر، بفعــل الفاحشــة بطفــل ثــم قتلــه، وحتــى هــذه اللحظــة 
هويــات  تحديــد  دون  الجريمــة  وقــت  مــن  شــهر  يمضــي 

ــى الآن. ــن حت المجرمي
وقبــل شــهرين قــام أوبــاش عبــدرب الرســول ســياف الذين هم 
الآن فــي صفــوف الشــرطة، بفعــل الفاحشــة بأســرة مســكينة، 
فمــا كان مــن الحكومــة العميلــة إلا شــنق بعــض الذين شــاركوا 
فــي الجريمــة لأجــل اشــتباكاتهم المســلحة لا مــن أجــل فعلهــم 
ــم  ــن قاداته ــي 2 م ــا بق ــة، بينم ــرة المنكوب ــك الأس ــا بتل الزن
المجرميــن المشــاركين فــي الجريمــة حتــى الآن فــي صفــوف 

الشــرطة ولــم يقبــض عليهمــا.

كراهية الشعب ونفوره من المحتلين وعمائهم:
منــذ لحظــة الاحتــال الأولــى، عانــى الشــعب الأفغانــي المســلم 
مــن أنــواع المظالــم مــن قبــل المحتليــن وعمائهــم، فتجســدت 
آلامهــم وأوجاعهــم التــي يتجرعونهــا مــن المحتليــن فــي 
ــراراً أن خــرج  ــدث م ــد ح ــم. فق ــور منه ــة ونف صــورة كراهي
ــم المحتليــن وظلمهــم،  ــدّدون بجرائ النــاس فــي مظاهــرات ينُ
ــي  ــائر. فف ــم الخس ــوا به ــاء وألحق ــود العم ــتهدفهم الجن فاس
ــي غــور  ــي ولايت ــر أهال ــر، تظاه ــن نوفمب ــاء 4 م ــوم الثاث ي
وبغــان مندّديــن بظلــم واليـَـي ومســؤولي الولايتيــن ويطالبون 
والمســؤولين  الوالييــن  المتظاهــرون  واتهــم  بتنحيتهــم. 
والمــزراع  الأمــوال  ونهــب  النــاس  باضطهــاد  الآخريــن 
والممتلــكات، وخلــق التهديــدات فــي المنطقــة، إلا أن صــوت 
الشــعب المظلــوم كالعــادة ضــاع ســدى، ولــم يصــل إلــى مركــز 
المظالــم والاضطهــادات  العمــاء، ولازالــت سلســلة  إدارة 

ــاس. ــاة الن ــي حي ملموســة ف

حماقة العدو:
علــى الرغــم مــن أن الغُــزاة المحتلــون فــي حالــة تســابق علــى 
الهــروب وإخــاء للثكنــات والقواعــد، إلا أن وزارة الدفــاع 
لدولــة بلغاريــا العميلــة أعلنــت فــي يــوم الجمعــة 14 مــن 
نوفمبــر بأنهــا سترســل 110 مــن جنودهــا إلــى أفغانســتان كــي 
يســاهموا فــي اقتــراف المظالــم مــع النيتــو، إن هــؤلاء الحمقى 
ــر انتحــار 22  ــرع آذانهــم خب ــل أن يق ــرار قب اتخــذوا هــذا الق
ــى  ــن أفغانســتان إل ــم م ــد عودته ــن بع ــود الأمريكيي ــن الجن م

بادهــم، وإلا ماكانــوا ليتخــذوا هــذا القــرار أصــاً.

المصــادر: المواقــع الإخباريــة العالميــة والمحليــة، والتقاريــر 
الشــهرية للجنــة الدعــوة والإرشــاد فــي الإمــارة الإســامية، 
والتقريــر المخصــص لضحايــا الشــعب، المنشــور فــي موقــع 

الإمــارة، وأهــم أحــداث الأســبوع.
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ــدود  ــدو الل ــو الع ــرب الغاشــم ه ــى أن الغ ــان عل ــف اثن لايختل
للمســلمين الــذي يفســد دينهــم ودنياهــم، فلــم تقتصــر جرائمــه 
فــي أراضــي المســلمين المحتلــة علــى الدمــار والدمــاء، 
والقتــل والتعذيــب، والطــرد والتشــريد، بــل تجــاوزت ذلــك إلــى 

ــم. ــم وثقافته ــدة المســلمين وأخاقه ــى عقي ــداء عل الإعت
إمكانياتــه وكل طاقاتــه  الكافــر جميــع  الغــرب  لقــد ســخّر 
ــرك  ــات الش ــى ظلم ــام إل ــور الإس ــن ن ــلمين م ــراج المس لإخ
والجهــل، وقــد جــاءت الحملــة الصليبيــة الحاليــة لتمهيــد 

الطريــق لأجــل الوصــول إلــى ذلــك الهــدف.
وكُــمْ  قــال الله تبــارك وتعالــى: )وَلاَ يزََالـُـونَ يقُاَتلِوُنكَُــمْ حَتَّــىَ يرَُدُّ
عَــن دِينكُِــمْ إنِِ اسْــتطََاعُواْ وَمَــن يرَْتـَـدِدْ مِنكُــمْ عَــن دِينـِـهِ فيَمَُــتْ 
ــرَةِ  ــا وَالآخِ نْيَ ــي الدُّ ــمْ فِ ــتْ أعَْمَالهُُ ــئكَِ حَبطَِ ــرٌ فأَوُْلـَ ــوَ كَافِ وَهُ

وَأوُْلـَــئكَِ أصَْحَــابُ النَّــارِ هُــمْ فيِهَــا خَالِــدُونَ( البقــرة217
التنصيــر  لحمــات  مســرحاً  صــارت  كابــول  فالعاصمــة 
ومنطلقــاً  الصليبــي،  الأمريكــي  الإحتــال  بعــد  والتغريــب 

لمجموعــات المحتليــن لشــن حــرب نفســية علــى الشــعب 
الأفغانــي. وفيمــا يلــي نشــير إلــى أبــرز النشــاطات التــي 
ــان  ــاد المســلمين الأفغ ــون لإبع ــون المحتل ــا الصليبي ــوم به يق
ــة النجســة  ــة الغربي ــي الثقاف ــم ف ــم الحــق وصهره عــن دينه

والخبيثــة:

1 - ســعيهم الحثيــث لــردّ المســلمين الأفغــان عــن دينهــم 
وتنصيرهــم علــى مــرأى ومســمع مــن العالــم الإســامي، 
ــات  ــز تحــت غطــاء الجمعي ــس ومراك ــك كنائ ــد أنشــأوا لذل فق
ــى  ــاب للهجــوم عل ــوا بهــا الذئ ــة، ووظف والمؤسســات الخيري
الثوابــت الإســامية للمســلمين الأفغــان، كمــا أثبتــت التقاريــر 

ــة. ــاطات التنصيري ــي النش ــن ف ــود الصليبيي ــورط الجن ت
ــداري(  ــتو وال ــة )البش ــات المحلي ــل باللغ ــة الأناجي 2 - طباع
ثــم توزيعهــا تحــت حمايــة ومباركــة مــن الجيــش الأمريكــي.

3 - تشــجيع الملحديــن والزنادقــة علــى إنشــاء صفحــات 

بقلم: خليل وصيل

تنهي عرض مسرحي يسخر من العمليات الاستشهادية
عملية استشهادية..
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وحســابات إلكترونيــة تدعــوا إلــى الإلحــاد وإنــكار وجــود 
الخالــق، وتســيء إلــى ديــن الإســام باللغــات المحليــة.

ــور  ــش والفج ــاعة الفواح ــل لإش ــاد المتواص ــل الج 4 - العم
بيــن الشــباب والفتيــات، تحــت مســميات براقــة مثــل المراكــز 
ــا  ــن نتائجه ــة، وم ــة والإغاثي ــة والمؤسســات التعلمي الثقافي
ــار  ــية، وانتش ــداءت الجنس ــدلات الإعت ــد مع ــة تزاي الملموس
وبــاء الإيــدز بســرعة مدهشــة فــي البلــد العزيــز أفغانســتان.

5 - العمــل الــدؤوب لإفســاد المرأة 
الأفغانيــة تحــت مســمى حقــوق 
مراكــز  ببنــاء  وذلــك  المــرأة 
تــأوي  للنســاء  خاصــة  ودور 
إليهــا المتمــردات علــى العوائــل 
تدعوهــن إلــى الســفور والخاعــة.
ــوات  ــن القن ــات م 6 - إنشــاء المئ
والإذاعــات والصحــف والمجــات، 
التــي  الإلكترونيــة  والصفحــات 
تحــارب القيــم الإســامية وتنــال 
مــن مقدســات المســلمين، وتعمــل 
الثقافــة  نشــر  علــى  نهــار  ليــل 
الشــعب  أبنــاء  بيــن  الغربيــة 

المســلم. الأفغانــي 
ــات  ــن والمطرب ــم المطربي 7 - دع
والفنانيــن والفنانــات والخبيثيــن 
يحاولــون  الذيــن  والخبيثــات 
ــي  ــخ الشــعب الأفغان ــف تاري تحري
ويأمــرون  هويتهــم،  وطمــس 
بالمنكــر ويعملــون لإفســاد أخــاق 

والفتيــات. الشــباب 

وبمــا أن الهــدف الأساســي مــن 
أن  هــو  ســبيل الله  فــي  الجهــاد 

تكــون كلمــة الله هــي العليــا، والقضــاء علــى الفســاد وقطــع 
جــذور الفتنــة، لــم تكــن الإمــارة الإســامية غافلــة عمــا 
ــون مــن أعمــال فــي حربهــم  ــه المســتعمرون المحتل يقــوم ب
ــة  ــة لمحارب ــدت اســتراتيجية فعال ــد أع ــذرة، وق ــة الق الفكري
الغــزو الصليبــي الفكــري، تشــتمل علــى المــواد الدعويــة 
ــدت  ــا عم ــات، كم ــات وصوتي ــات ومرئي ــات ومج ــن كتيب م
إلــى ضــرب المراكــز التــي تحــاك فيهــا المؤامــرات والحــرب 

الفكريــة لإضــال الشــعب الأفغانــي.

وقــد اســتهدفت الإمــارة الإســامية عــدة مــرات المراكــز التــي 
تســعى لتغريــب الشــعب الأفغانــي ولــردّه عــن ديــن الإســام، 
الهجــوم  السلســلة،  هــذه  فــي  الآخــر  وليــس  والأخيــر 
الاستشــهادي البطولــي الــذي ضــرب مؤخــراً وكــراً مــن أوكار 
الفســاد وقاعــدة مــن قواعــد الإحتــال الفكــري داخــل المركــز 

الثقافــي الفرنســي فــي العاصمــة كابــول.

ــر أســدٌ  ــن ديســمبر، فجّ ــوم الحــادي عشــر م ــي عصــر ي فف

مــن أســود الإســام، وبطــلٌ مــن أبطــال الإمــارة الإســامية 
فــي  الناســف  حزامــه  ســراج(  الاستشــهادي  )المجاهــد 
وســط الحفــل الــذي أقيــم فــي المركــز الثقافــي الفرنســي 
ــد  ــت بع ــب: صم ــض القل ــاء عــرض مســرحية باســم )نب أثن
الإنفجــار( لأجــل إدانــة الهجمــات الإستشــهادية، وقــد حضــر 
هــذا الاحتفــال عــدد مــن الشــياطين والمفســدين الفرنســيين 
والألمــان إلــى جانــب عشــرات مــن المفســدين الأفغــان بينهــم 
)ناصــر سرمســت(  كبيرهــم 
ــدد  ــد لع ــاك تواج ــا كان هن كم
المســؤولين  مــن  كبيــر 

الحكومييــن.
ووفقــاً للمعطيــات الموثوقــة 
فقــد لقــي علــى الأقــل خمســة 
المحتليــن  الشــياطين  مــن 
الكبــار مصرعهــم فــي هــذه 
كمــا  البطوليــة،  العمليــة 
ــن  ــة العشــرين م ــب قراب أصي
المحتليــن وعمائهــم بينهــم 
المخابــرات  قائــد  )زوبيــغ( 
الســفارة  فــي  الفرنســية 
كابــول،  فــي  الفرنســية 
ــر  ــد )ناص ــيوعي المفس والش
سرمســت( مؤســس المعهــد 
الوطنــي الأفغانــي للموســيقى 
نســأل الله ســبحانه وتعالــى أن 

بهاكهمــا. يعجــل 
ــا الاستشــهادي  رحــم الله أخان
رؤوســنا  رفــع  الــذي 
باســتهداف هــذا الحفــل الــذي 
ــم  ــة القي ــل إهان ــن أج ــم م أقي
الإسامية، وتشــويه العمليات 

الاستشــهادية. العمليــات  خــاص  وبشــكل  الجهاديــة 
واغتنامــاً لهــذه الفرصــة، وجّهــت الإمــارة الإســامية رســالة 
ــد  ــي البل ــاد ف ــي تنشــر الفس ــر الت ــع الدوائ ــى جمي ــر إل تحذي
وتقــود  الإســامية،  القيــم  إهانــة  علــى  وتتجــرأ  العزيــز 
إلــى  تدعــوا  اجتماعــات  تقيــم  أو  ومســيرات،  مظاهــرات 
الســفور ونشــر الثقافــة الغربيــة، وتأمــر بالســوء والفحشــاء 
ــم  ــان، حذرته ــات الأفغ ــدة لإفســاد شــباب وفتي وتســعى جاه
بأنــه بعــد الآن، لــن يقــف مجاهــدوا الإمــارة الإســامية 
صامتيــن أمــام مثــل هــذه النشــاطات والفعاليــات الشــيطانية، 
ــذه  ــل ه ــن بمث ــاد والفت ــذور الفس ــتقُلع ج ــن، فس ــا يك ومهم

ــا. ــي مهده ــتبُاد ف ــات وس الهجم
 

ــارة الإســامية متيقظــة  ــأن الإم ــة ب ــذه العملي ــت ه ــد أثبت وق
للغــزو الفكــري والثقافــي للغــرب الكافــر، وأن أولئــك الذيــن 
ــن  ــوا م ــن ينج ــة ل ــة الغربي ــداف الثقاف ــق أه ــعون لتحقي يس
ــرداً  ــردا ف ــتهدفون ف ــم، وسيسُ ــلم له ــعب المس ــة الش محاكم

بشــكل منتظــم.
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أردت أنــا و أخــي فــي الله )الأخ أنــور( الذهــاب إلــى منطقــة 
رجــب  شــهر  مــن  الأخيــرة  العشــر  فــي  خاشــرود«   «
ــن  ــتأذناّ م ــة، فاس ــذاك ببرافش ــا آن ــام 1433هـــ.ق، وكنّ ع
ــه كان  ــا عمــا؛ً فإن ــا قــولاً وأبــى علين ــأذِن لن المســؤول، ف
يحــدد لنــا موعــداً ليرســلنا فيــه إلــى »خاشــرود« فــإذا حــان 
الموعــد لــم يفعــل، كــم أصررنــا عليــه وألححنــا، كــم ســعينا 
ــا،  ــه وصبرن ــا علي ــم ترددن ــا، ك ــي هــذا الســبيل واجتهدن ف
كــم قعدنــا علــى البــاب وانتظرنــا، ولكــن مــع الأســف، فــإن 
كل هــذه الجهــود المضنيــة والمســاعي المتضافــرة بــاءت 
ــى هــذه الحــال،  ــة الشــهر عل ــا قراب بالفشــل، مضــت علين

ــم نســتطع إليهــا ســبياً..! ول
ــا، ولكــن الشــوق  ــى قلوبن ــه إل ــأس طريق ــراً شــقّ الي وأخي
ــت  ــراً، فطال ــاً وتحسّ ــا تألم ــوم، ويزيدن ــد ي ــاً بع ــزداد يوم ي
ــى  ــة؛ لأن الشــوق إل ــا البليّ ــة وصعبــت علين ــا المصيب علين
ــا  ــي ســويداء قلوبن ــل ف ــد تغلغ ــارك »خاشــرود« كان ق مع
ــروق،  ــرايين والع ــي الش ــدم ف ــرى ال ــرى مج ــذ، وج حينئ
وســرى فــي أمخاخنــا، لا يقــدر أن يصرفنــا عنهــا صــارف 
ولايمنعنــا عنهــا مانــع؛ فــإن الحديــث عنهــا كان قــد أصبــح 

ــا ومســاءنا. ــا، وعمــل صباحن ــا ونهارن ــلة ليلن مشغَـ
ــا  ــر، فاجئن ــأس مري ــادق وي ــوق ص ــي ش ــن ف ــا نح وبينم
ذات يــوم أحــد أمرائنــا فــي معســكرنا وقــال: إن »معســكر 
ــى  ــة إل ــدد – بحاج ــة الع ــى قل ــرا إل ــهاديين« – نظ الاستش
مــن يســاعدهم فــي الحراســة، وســأل: مــن يســاعدهم منكــم 

ــام؟ ويلتحــق بهــم لعــدّة أي
ــث  ــراح دون تري ــك الاقت ــور( ذل ــي أن ــا وصاحب ــا ) أن فأجبن
أو تأمّــل، حتــى لا يســبقنا أحــد فــي هــذه الكرامــة التــي مــنّ 
الله علينــا بهــا، والتــي كانــت مــن أطيــب أحامــي وأعــذب 
أمنياتــي؛ فــإن فرصــة لقائهــم ممــا يفتخــر بــه المفتخــرون، 
ويعتــزّ بــه المعتــزون فضــاً عــن معاشــرتهم ومصاحبتهــم 
طــول الليــل والنهــار، فانتهزنــا هــذه الفرصــة الثمينــة 
وأخذنــا ننطلــق إلــى المعســكر بخطــوات حازمــة، والشــمس 
قــد توســطت الســماء، وطالــت علينــا الطريــق شــوقاً إليهم، 
ــي  ــوات الت ــب الخط ــاعة بحس ــاعة فس ــد س ــوق يزي والش
ــق، ولا  ــي الطري ــا ف ــا لاقين ــي بم ــم، ولا نبال ــا إليه نخطوه
نأبــه بشــيء ممّــا أصابنــا مــن العطــش والعــرق، إذ طوينــا 

أكثــر الطريــق مشــياً علــى الأقــدام.
والترّحــاب،  بالبشِْــر  اســتقبلونا  المعســكر  دخلنــا  لمّــا 
وحيوّنــا تحيــة شــقيقين طــال فراقهمــا، فنفــض عنـّـا التعــب 
العذبــة  الحــارّ والبســمات  الاســتقبال  مــن  مــا وجدنــاه 

الكريمــة. والتحايــا 
بمجــرد الدخــول، ومنــذ أول اللقــاء، شــعرنا بتفــاوت عظيــم 
بينهــم وبيــن غيرهــم فــي مــكارم الأخــاق، والتعامــل، 
والمصاحبــة، والواقــع أننــا وجدنــا أنفســنا فــي بيئــة غيــر 
بيئــة عهدناهــا، ولمســنا هنالــك صــورة حديثــة مــن الحيــاة 
ــل  ــلوك والعم ــن الس ــاً م ــرازاً غريب ــة، وط ــة الزاهي الزائف
والمعاشــرة، فــكأن أرض ذلــك المعســكر – إن صــحّ التعبيــر 

ــا. ــر ســماء الدني ــا وســماءه غي ــر أرض الدني – غي

بقلم: غام الله الهلمنديأيام في قلب معسكر استشهاديين
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إنــا وجدنــا العجــب فــي كل شــيء، فــي 
كامهــم، وفــي عملهــم، وفــي صدقهــم، 
وفــي مواســاتهم، وفــي زهدهــم بالدنيــا 
وميلهــم إلــى الآخــرة. ورأينــا فيهــم مــن 
الصــدق والإيمــان، والإيثــار، والعمــل، 
والنصــح، والخيــر، والبــرّ، والتواضــع 
ــره  ــم ن ــق، والتضــرع مال ــة الخُل ودماث

فــي غيرهــم.
لــم يكــن للحقــد، والحســد، والمكيــدة 
ســبياً إلــى صدورهــم. ولــم يكــن للكــذب 
والســبّ، والغيبــة فــي ألســنتهم مجــال. 
ــى عملهــم ســبيل.  ــم يكــن للســوء إل ول
ــم  ــر الله، وقلوبه ــزال تذك وألســنتهم لات
حبلهــا  وضعــت  بــل  بالدنيــا  زهــدت 
علــى غاربهــا، وعيونهــم ترفعّــت عــن 
ــا وجمالهــا، وألســنتهم لا  زخــرف الدني
تنطلــق إلا بالحديــث عــن ظفــر الإســام 
ــه،  ــر وخذلان ــة الكف ــاره وهزيم وانتص
دومــاً،  الله  لقــاء  ينتظــرون  كانــوا 
ويتعطشــون  للشــهادة،  ويتلهفــون 
إلــى المعركــة الحاســمة ضــدّ الكفــر 

والصليــب.
إنّ الحميــة للإســام قــد خالطــت أعمــاق 
قلوبهــم، وحــبّ الربــاط والــذود عــن 
فيهــم  قــد جــرى  المســلمين  ضعــاف 

ــرايين. ــي الش ــدم ف ــرى ال مج
الله(  )عــزة  الشــيخ  تألــم  يفوتنــي  لا 
ــن  ــه ع ــى تخلف ــره عل ــه وتحسّ وتوجّع
ينتظــر  كان  لأنــه  الشــهادة؛  قافلــة 
ــة الله،  ــي ســبيل إعــاء كلم الشــهادة ف
ويترقــب التضحيــة بروحــه فــداءاً لراية 
الإســام، وإحــراق رايــة الصليــب منــذ 
أمــد بعيــد، وبما أنــه كان أعــرج، نحيف 
البــدن، نحيــل الجســم، لا يقــدر علــى مــا 
يقــدر عليــه أصحابــه الذيــن يتنافســون 
أصحابــه  ســبقه  الاستشــهاد،  فــي 
وتخلــف عنهــم – بطبيعــة الحــال – فكــم 
تمنــى الشــهادة وانتظرهــا. أعجبنــي 
ــد،  ــه الأكي ــوي، وعزم ــه الق والله إيمان
العالــي،  الرفيــع، وطموحــه  وحزمــه 
وهمتــه الســاطعة، وغيرتــه الإســامية 

ــي. ــه النق وحبّ
ــاً  ــاك قوم ــى أن هن ــد أمامــي معن وتجسّ
يحبــون المــوت كمــا يحــب أعداءهــم 
ــدوّ ولا  ــام الع ــون أم ــاة، لا يخضع الحي
الليــل،  طــال  مهمــا  أبــداً  ينهزمــون 
قوتهــم،  ودامــت محنتهــم، وضعفــت 
تتضعضــع  لا  شــأنها  هــذا  ملـّـةً  وإن 
رســالتها، ولاتفســد عقيدتهــا، ولا تــكلّ 

إرادتهــا، ولايتنحــى أثرهــا، ولا يعــوج 
بناءهــا، ولاينســاها التاريــخ أبــداً.

وممــا أعجبنــي مــن عملهــم، التزامهــم 
كان  يوميــاً،  الكريــم  القــرآن  بتــاوة 
العصــر  صــاة  بعــد  يتنحــى  أحدهــم 
ناحيــة ويجلــس فيهــا يتلــو القــرآن، 
ولا يلتفــت أثنــاء التــاوة إلــى يمينــه 
وشــماله، ولا يقــوم بعمــل آخــر إلــى أن 

تتــوارى الشــمس بالحجــاب.
ومــن الجديــر أن أوجــز هنــا منظــر 
رياضتهــم البدنيــة، فإنهــم كانــوا يوُلون 
البدنيــة  والرياضــة  البدنــي  الإعــداد 
بالتدريبــات  يقومــون  كبيــرة،  عنايــة 
ــد صــاة الفجــر مباشــرة  العســكرية بع
ــاً،  لمــدة ســاعات عديــدة متواليــة يومي
يقومــون  وتــارة  يعــدُون،  فتــارة 
بالرمايــة، وتــارة يتعلمّــون الحِــراب، 
لا  وإرادة  الكســل،  تعــرف  لا  بهمّــة 
تعــرف الملــل، وهمــة لا تعــرف الكلــل، 
ــه فــي غيرهــم إلا مــن  ــلّ مثل وشــوق ق

ــدر. ــذّ ون ش
الثميــن كان  الرائــع  المنظــر  إن هــذا 
ــاً  ــا روح ــي صدورن ــخ ف ــنا، وينف ينعش
جديــدة، عندمــا نجلــس نشــاهدهم أو 
ــذا  ــم، إن ه ــي عمله ــاركهم ف ــوم نش نق
المنظــر يذكرنــا ببطــولات الأبطــال فــي 
أنضــر العصــور الإســامية وأزهرهــا، 
ويمــلأ أنفســنا أمــاً و رجــاء وســروراً، 
الســالف،  مجدنــا  عــودة  ويؤملنــا 

ــد. ــن جدي ــابقة م ــا الس وعزتن
بالتكبيــرات عنــد  وإن علــو صوتهــم 
لنشــعر  يجعلنــا  كان  التدريــب  بدايــة 
ويذكرنــا  جديــدة،  إســامية  بيقظــة 
ــي  ــداء ف ــدام الأع ــت أق ــرات زلزل بتكبي
تاريخنــا، وخلعــت قلوبهــم، واســتأصلت 

شــأفتهم.

عــوداً علــى ذي بــدء، لــم نزل نعاشــرهم 
ــاد  ــى ع ــام، حت ــك أي ــى ذل ــت عل ومض
إلــى  خاشــرود  إلــى  الذهــاب  شــوق 
مــرة  صدورنــا  أبــواب  ودق  قلوبنــا 
أخــرى، فطالبناهــم ذات ليلــة أن يدعــوا 
الله تعالــى لنــا عندمــا تشــتد الظلمــة، 
ويهــدأ النــاس، ويســكن كل شــيء، أن 
يقضــي حاجتنــا -أعنــي الذهــاب إلــى 
يســتجيب  تعالــى  عــلّ الله  خاشــرود- 
دعاءهــم،  الله  فتقبــل  ففعلــوا  لهــم، 
وقضــى لنــا حاجتنــا مــن الغــد، فتهيــأت 
فودّعناهــم  الفــور،  علــى  الأســباب 

وودّعنــا بعضهــم الــوداع الأخيــر، الــذي 
ــا. ــي الدني ــده ف ــاء بع لا لق

الــوداع  ولا أســتطيع أن أنســى ذلــك 
الملــيء بالحــب، والحافــل باللوعــة، 
والزاخــر بالابتســامات المــرة، والعامــر 

بالمشــاعر النزيهــة.
ولاغــرو فــإن الــذي رفــع يــده إلــى 
ــاد  ــى بنفســه وج ــد ضحّ ــاه، ق الله وناج
بدمــه فــي ســبيل إعــاء رايــة الإســام، 
ووهبــه نفســه هبــة خالصــة لا يخالطهــا 
شــك ولا ريــب فــي ســبيل الدفــاع عــن 
أن  الطبيعــي  ومــن  الإســام،  كيــان 
ــاً رفيعــاً، وإخاصــه  إيمانــه يحتــل مكان
منزلــة عاليــة، وصدقــه مكانــة ســامية 

ــد الله عــز وجــل. عن
ــون الله  ــال يبيع ــؤلاء الأبط ــل؛ إن ه أج
ــى وأكــرم مــا يملكــون، ويجــودون  أغل
بأثمــن مــا يملكــون مــن النعيــم لحمايــة 
دون  يحــول  أن  الإســامية  الدعــوة 
انتشــارها حائــل أو يعتــرض ســبيلها 

ــرض. ــي معت ــى الرق إل
الليــل  إن هــؤلاء الأحــرار يســهرون 
حتــى ينــام المســلمون نومــة هنيئــة، 
المســلمون،  يرتــاح  حتــى  ويتعبــون 
حتــى  الزكيــة  دمائهــم  ويهرقــون 
ســعادة  فــي  المســلمون  يعيــش 
وهنــاء، ويصبــرون علــى حــر الصيــف 
العــدوّ  يكــدر  لا  حتــى  الشــتاء  وقــرّ 
وأمنهــم،  ســلمهم  المســلمين  علــى 
ويلقــون  للمخاطــر  ويتعرضــون 
بأنفســهم فــي المهالــك حتــى لا يمــدّ 

ســوء. يــد  المســلمين  إلــى  العــدو 
وأنتــم ياجماعــة رضيتــم بحيــاة ناعمــة 
المطاعــم  بأنــواع  وتلذذتــم  مريحــة، 
ــن  ــن م ــي مأم ــكنتم ف ــارب، وس والمش
ياللأســف!  ولكــن  والآلام،  الجــروح 
فــإن بعــض النــاس ينتقــد علــى هــؤلاء 
بالغيــب،  رجمــاً  عملهــم  الأبطــال 
ويتهمهــم بمــا هــم بــرآء منــه، مــن 
ــل  ــة والتطــرف والإرهــاب، وقت الهمجي
مــن  بــدلاً  ذلــك،  إلــى  الأبريــاء ومــا 
ويعتــز  عنهــم،  ويــذود  يشــكرهم  أن 
هــل  بأعمالهــم،  ويفتخــر  بمآثرهــم 

الإحســان!. إلا  الإحســان  جــزاء 
الإســامية  ثروتنــا  بأنهــم  ولاغــرو 
الثمينــة التــي لا تدانيهــا ثــروة، والتــي 
لا  والتــي  الإســام،  بهــا  الله  خــصّ 
ــل  ــي المل ــاً ف ــا مثي ــخ له ــرف التاري يع

الأخــرى.
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أظلنــا شــهر ربيــع الأول، ثالــث شــهر مــن شــهور الســنة 
ــا بمقدمــه ذكريــات وأطيــاف  الهجريــة القمريــة، وأطلــت علين
ــم  ــن أعظ ــن، وم ــا كل مؤم ــا كل مســلم، ويســعد بتذكره يحبه
الأحــداث التــي حواهــا هــذا الشــهرالعظيم مولــد نبــي الرحمــة 
وإمــام الهــدى صلــى الله عليــه وآلــه وســلم. ذاك المولــد الــذي 
كان إيذانـًـا بانتهــاء عهــد الضــال وابتــداء عهــد الهــدى، وكان 
كالبشــرى الفارقــة بيــن عهــد الظــام والشــرك والوثنيــة، 

ــة. ــد والعبودي ــور والتوحي ــد الن ــدأ لعه ومب
ــن إذ بعــث فيهــم  ــى المؤمني ــى عل ــد مــنّ الله ســبحانه وتعال لق
رســولاً مــن أنفســهم. قــال أحــد العلمــاء: »إن محمــداً صلــى الله 
عليــه وســلم ظهــر فــي وقــت كان النــاس محتاجــون فيــه إلــى 
ــن  ــى الدي ــم إل ــق المســتقيم، ويدعوه ــى الطري ــم إل ــن يهديه م
القويــم، لأن العــرب كانــوا علــى عبــادة الأوثــان ووأد البنــات، 
و«اهريمــن«،  »يــزدان«  الإلهيــن  اعتقــاد  علــى  والفــرس 
ــى  ــد عل ــاد، والهن ــب العب ــاد وتعذي ــب الب ــى تخري ــرك عل والت
عبــادة البقــر، والســجود للشــجر والحجــر، واليهــود علــى 
والمفتريــات،  الأكاذيــب  التشــبيه وترويــج  الجحــود وديــن 
ــب وصــور  ــادة الصلي ــث وعب ــول بالتثلي ــى الق والنصــارى عل
أوديــة  فــي  الفــرق  والقديســات، وهكــذا ســائر  القدّيســين 
الضــال، والانحــراف عــن الحــق والاشــتغال بالمحــال، ولايليق 
بحكمــة الله الملــك المبيــن أن لا يرســل فــي هــذا الوقــت أحــداً 
يكــون رحمــة للعالميــن، ومــا ظهــر أحــد يصلــح لهــذا الشــأن 
البنيــان القويــم غيــر محمــد بــن  العظيــم، ويؤســس هــذا 
عبــد الله صلــى الله عليــه وســلم، فــأزال بأمــر الله الرســوم 
ــد،  ــموس التوحي ــرقت ش ــدة، وأش ــالات الفاس ــة، والمق الزائغ
وأقمــار التنـــزيه، وزالــت ظلمــة الشــرك والوثنيــة، والتثليــث، 
والتشــبيه، عليــه مــن الصــاة أفضلهــا ومــن التحيــات أكملها«.
وُلــد رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فــي مكــة صبيحــة يــوم 
ــى الأرجــح - مــن شــهر  ــي عشــر - عل ــق الثان ــن المواف الإثني

ربيــع الأول عــام الفيــل الموافــق لســنة 571 ميــادي.
 

سَرَت بشائرٌ بالهـــــادي ومولـِــدِه 
في الشرقِ والغربِ مسرى النورِ في الظُّلمَِ

لقــد بعثــه الله تعالــى علــى حيــن فتــرة مــن الرســل، علــى رأس 
ــي غــار  ــد ف ــن مــن عمــره، فجــاءه الوحــي وهــو يتعب الأربعي
ــكَ  ــمِ رَبِّ ــرَأْ باِسْ ــى: }اقْ ــه تعال ــه قول ــزل علي ــأول مــا ن حــراء ف
الَّــذِي خَلَــقَ * خَلَــقَ الِإنْسَــانَ مِــنْ عَلَــقٍ * اقْــرَأْ وَرَبُّــكَ الأكَْــرَمُ 

ــمْ{. ــمْ يعَْلَ ــمَ الِإنْسَــانَ مَــا لَ ــمِ * عَلَّ ــمَ باِلْقلََ * الَّــذِي عَلَّ
ويقــول المؤرخــون: إنــه كان قبــل البعــث النبــوي، قــد وصــل 
العصــر إلــى حافــة الهاويــة والفســاد، واجتمعــت فيــه أســباب 
ــى التدهــور  ــان، وانتهــى إل ــدوان والجــور والطغي ــم والع الظل
والفســاد  النفســي  والانحطــاط  الخلقــي  والانحــال  الدينــي 
الاجتماعــي، والتفــكك الاقتصــادي والانتشــار السياســي؛ كانــت 
الأديــان محرفــة، والحــركات هدامــة، والأخــاق متفككــة، 
والدمــاء ســائلة، والحــروب داميــة، والســلطات جائــرة، فابــد 
ــخ  ــن أحــط أدوار التاري ــن م ــرة. كان زم ــر حائ ــت الجماهي كان
باخــاف، فكانــت الإنســانية متدليــة منحــدرة منــذ قــرون، ومــا 
علــى وجــه الأرض قــوة تمســك بيدهــا وتمنعهــا مــن التــردي، 
وقــد زادتهــا الأيــام ســرعة فــي هبوطهــا، وشــدة فــي إســفافها، 
وكان الإنســان فــي هــذا القــرن قــد نســي خالقــه فنســي نفســه 
ــر  ــر والش ــن الخي ــز بي ــوة التميي ــده وق ــد رش ــره، وفق ومصي

ــح. والحســن والقبي
وقــد أصبحــت المســيحية نســيجاً مــن تقاليــد لا تغــذي الــروح، 
الســبل.  تنيــر  ولا  العاطفــة،  تشــعل  ولا  العقــل،  تمــد  ولا 
واليهوديــة أصبحــت مجموعــة مــن طقــوس لا روح فيهــا 
ــادة  ــان بعب ــم الزم ــن قدي ــوا م ــد عُرف ــوس ق ــاة. والمج ولا حي
العناصــر الطبيعيــة أعظمهــا »النــار«، وقــد عكفــوا علــى 
عبادتهــا. وكانــت الأمــم الأوروبيــة خاضعــة لظــام الجهــل 
وكانــت  الداميــة،  والحــروب  الفاشــية،  والأميــة  المطبــق، 
بمعــزل عــن جــادة قافلــة الحضــارة الإنســانية، بعيــدة عنهــا كل 
البعــد، لا تعــرف عــن العالــم ولا يعــرف العالــم المتمــدن عنهــا 
إلا قليــاً. لقــد كانــت همجيــة ذلــك العهــد أشــد هــولاً وأفظــع مــن 

ــم. ــد القدي ــة العه همجي
فــي هــذه الحقبــة مــن الزمــن ولــد رســول الله صلــى الله عليــه 
ــد  ــد، فصع ــن التوحي ــى دي ــه إل ــد بعثت ــاس بع وســلم، ودعــا الن
نجمــه، وعــا أمــره، وســما طرفــه، واشــتد عضــده. ولمــا 
ــا  ــرب، اشــتد أذاه ــل يث ــن أه ــق م ــش بإســام فري ــت قري علم
للمؤمنيــن بمكــة، فأمــر النبــي صلــى الله عليــه وســلم المؤمنين 

ــة فهاجــروا مســتخفين. ــى المدين بالهجــرة إل
نعــم، بعــد بيعــة العقبــة الثانيــة، أيقنــت قريــش أن المســلمين 
ــي دار  ــرى ف ــرة كب ــدت مؤام ــة فعق ــزة ومنع ــي ع ــة ف بالمدين
ــه  ــى الله علي ــى الرســول صل ــي القضــاء عل ــر ف ــدوة للتفكي الن
وســلم، فاســتقرّ رأيهــم علــى أن يتخيــروا مــن كل قبيلــة 
منهــم فتــىً جلــداً فيقتلــوا الرســول صلــى الله عليــه وســلم 
جميعــاً فيتفــرق دمــه فــي القبائــل، ولا يقــدر بنــو عبــد منــاف 

ميلاد نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم
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علــى حربهــم جميعــاً فيرضــوا بالديــة، وهكــذا اجتمــع هــؤلاء 
ــة الهجــرة،  ــه وســلم ليل ــى الله علي ــاب رســول الله صل ــى ب عل
ينتظــرون خروجــه، فــأذن الله لرســوله بالهجــرة، فهاجــر فــي 
ــه وكان  ــن مبعث ــاث عشــرة ســنة م ــد ث ــع الأول بع شــهر ربي
ــور  ــي غــار ث ــا ف ــه، فاختفي ــر رضــي الله عن ــو بك ــه أب بصحبت
ثاثــة أيــام، والمشــركون يطلبونهــم مــن كل وجهــة وصــوب، 
حتــى كانــوا يقفــون علــى الغــار الــذي فيــه رســول الله - صلــى 
ــول  ــا رس ــر: ي ــو بك ــول أب ــر فيق ــو بك ــلم - وأب ــه وس الله علي
الله والله لــو نظــر أحدهــم إلــى قدمــه لأبصرنــا، فيقــول رســول 
الله - صلــى الله عليــه وســلم: )لا تحــزن إن الله معنــا، مــا ظنــك 

ــا؟( . ــن الله ثالثهم باثني
فلمــا ســمع الأنصــار بالهجــرة، جعلــوا يخرجــون كل يــوم 
ــه  ــى الله علي ــة، يســتقبلون رســول الله - صل ــى حــرة المدين إل
ــدم  ــذي ق ــوم ال ــكان الي ــرة، ف وســلم - حتــى يردهــم حــر الظهي
فيــه رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم - إليهــم هــو أنــور يــوم 
وأشــرفه، فاجتمعــوا إلــى رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم - 
محيطيــن بــه، متقلديــن ســيوفهم، وفيهــم النســاء والصبيــان، 
ــوم  ــكان ي ــة، ف ــا حــدّث ولاحــرج عــن ســرور أهــل المدين وهن
تحولــه إليهــم يومــاً ســعيداً لــم يُــروا فرحيــن بشــيء كفرحهــم 

ــان ينشــدون: برســول الله، وخــرج النســاء والصبي

طلع البــــدر علينا  من ثنيـــات الوداع
وجب الشكــــر علينا ما دعــــا لله داع
أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع

ــن، 12  ــوم الاثني ــاء ي ــه وســلم قب ــى الله علي ــي صل ودخــل النب
ــرة.  ــت الظهي ــي وق ــة ف ــع الأول، ســنة 14 مــن البعث ربي

ــه  ــى الله علي ــول الله - صل ــة رس ــام ناق ــذ بزم ــد يأخ وكل واح
ــول: دعوهــا  ــده، وهــو يق ــه عن ــد أن يكــون نزول وســلم - يري
ــت،  ــوم برك ــل مســجده الي ــت مح ــى إذا أت ــورة، حت ــا مأم فإنه
ــى الله  ــول صل ــرة الرس ــد هج ــورة بع ــة المن ــت المدين وأصبح
عليــه وســلم إليهــا معقــل الإســام ومشــعل الهدايــة ومنطلــق 
الدعــوة إلــى الله، ولله در د.يوســف القرضــاوي حفظــه الله 

ــال: ــن ق حي

يــا ســيد الرســل طــب نفسًــا بطائفــة باعــوا إلــى الله أرواحًــا وأبدانــا
قــادوا الســفينة فما ضلوا ولا وقفوا وكيــف لا وقد اختاروك ربَّانا؟!
أعطــوا ضريبتهــم للديــن من دمهم والناس تزعــم نصر الدين مجانا
أعطــوا ضريبتهــم صبــرًا على محــن صاغت بالاً وعمارًا وســلمانا
عاشوا على الحب أفواهًا وأفئدةً باتواعلى البؤس والنعماء إخوانا
الله يعــــــــرفهم أنصــار دعوتــــه والنــاس تعرفهــم للخيــر أعوانــا
والليل يعرفهم عُبَّاد هجعتــــــــه والحرب تعرفهم في الروع فرسانا
يــا رب نصرك، فالطاغوت أشــعلها حرباً علــى الدين إلحادًا وكفرانا

وعندمــا وصــل الرســول صلــى الله عليــه وســلم إلــى المدينــة، 
كان يســكنها المهاجــرون والأنصــار واليهــود، فــكان علــى 
ــي وضــع الأســس  ــدأ ف ــه وســلم أن يب ــى الله علي الرســول صل
ــى  ــا متحــدًا عل ــا قويً التــي تجعــل مــن هــذه الجماعــات مجتمعً
ــوات  ــول بالخط ــام الرس ــة؛ فق ــادئ ديني ــامية ومب ــس إس أس

ــة: ــا لهــذه الغاي ــة تحقيقً الآتي

- بناء المسجد – أي صلة الأمة بالله .
- المؤاخــاة – أي صلــة الأمــة المســلمة بعضهــا بالبعــض 

الأخــر .
- والمعاهــدة بيــن المســلمين واليهــود – أي صلــة الأمــة 

بالأجانــب عنهــا ممــن لا يدينــون بدينهــا

كان أول مــا حــرص عليــه رســول الله صلــى الله عليه وســلم بعد 
هجرتــه إلــى المدينــة، هــو بنــاء المســجد لتظهــر فيــه شــعائر 
ــي  ــوات الت ــه الصل ــام في ــت، ولتق ــا حورب ــي طالم ــام الت الإس
تربــط المــرء بــرب العالميــن، ولــم يكــن هــدف الرســول صلــى 
الله عليــه وســلم إيجــاد مــكان للعبــادة فقــط؛ فالديــن الإســامي 
يجعــل الأرض كلهــا مســجدًا للمســلمين، ولكــن مهمــة المســجد 
ــه  ــى الله علي ــول صل ــد أراد الرس ــذا، لق ــن ه ــق م ــت أعم كان
ــون  ــع المســلمين، يجتمع ــاً لجمي ــاً لله وبيت ــي بيت وســلم أن يبن
فيــه للعبــادة والمشــاورة فيمــا يهــم أمــر الإســام والدولــة 
فيــه  ويناقشــون  قراراتهــم،  فيــه  ويتخــذون  الإســامية، 
ــوك  ــل وســفراء المل ــود القبائ ــه وف مشــاكلهم، ويســتقبلون في
والأمــراء مــن هنــا وهنــاك، وبأســلوب العصــر الحديــث اتخــذ 
مقــراً للحكومــة بالمدينــة المنــورة. وكان القــرآن ينــزل نجمــاً 

نجمــاً. 
ــاً  ــة حق ــرة عجيب ــت فت ــد كان ــد المفســرين: »والله لق ــول أح يق
ــى الله  ــاة الرســول ]صل ــي قضاهــا المســلمون فــي حي ــك الت تل
عليــه وســلم [ فتــرة اتصــال الســماء بــالأرض اتصــالاً مباشــراً 
ظاهــراً، مبلــوراً فــي أحــداث وكلمــات. ذلــك حيــن كان يبيــت كل 
ــه،  ــه، وأن ســمع الله إلي ــن الله علي ــو يشــعر أن عي مســلم وه
ــد  ــة، ق ــل كل خاطــر وكل ني ــة، ب ــه وكل حرك ــة من وأن كل كلم
يصبــح مكشــوفاً للنــاس، يتنــزل فــي شــأنه قــرآن علــى رســول 
الله ] صلــى الله عليــه وآلــه وســلم [. وحيــن كان كل مســلم 
يحــس الصلــة المباشــرة بينــه وبيــن ربــه، فــإذا حزبــه أمــر، أو 
واجهتــه معضلــة، انتظــر أن تفتــح أبــواب الســماء غــداً أو بعــد 
غــد ليتنــزل منهــا حــل لمعضلتــه، وفتــوى فــي أمــره، وقضــاء 
ــا الإنســان  ــاً، يتماه ــة حق ــرة عجيب ــت فت ــد كان ــي شــأنه. لق ف
ــدرك  ــكاد ي ــو لا ي ــا، وه ــا ومواقفه ــور حوادثه ــوم، ويتص الي

كيــف كان ذلــك الواقــع، الأضخــم مــن كل خيــال!«. 
ــغ  ــد أن بل ــن، وبع ــى المؤمني ــة عل ــه النعم ــم الله ب ــا أت وبعدم
ــة  ــى المحج ــة عل ــرك الأم ــة، وت ــن، وأدى الأمان ــاغ المبي الب
البيضــاء، وأكمــل الله برســوله صلــى الله عليــه وســلم الديــن، 
ــن  ــن النبيي ــى م ــق الأعل ــاق بالرفي ــواره واللح ــاره الله لج اخت
والصديقيــن والشــهداء والصالحيــن، فكانــت وفاتــه صلــى الله 
ــوم  ــك ي ــة، وكان ذل ــلَ مصيب ــر وأج ــت أكب ــلم، وكان ــه وس علي
ــنة  ــن الس ــع الأول، م ــهر ربي ــن ش ــر م ــي عش ــن، الثان الإثني
الحاديــة عشــرة مــن الهجــرة النبويــة، فــكان عمــره عليــه 

ــنة . ــام 63س ــاة والس الص
ــم  ــه ل ــكوا ب ــا إن تمس ــلمين م ــرك للمس ــول الله وت ــي رس توف
يضرهــم شــيء: كتــاب الله الــذي لا يأتيــه الباطــل مــن بيــن يديــه 
ولامــن خلفــه تنزيــل مــن حكيــم حميــد، وســنته صلــى الله عليــه 
ِ أسُْــوَةٌ  وألــه وســلم. قــال تعالــى: }لقَـَـدْ كَانَ لكَُــمْ فـِـي رَسُــولِ اللهَّ
ــراً{  َ كَثيِ ــرَ اللهَّ ــرَ وَذَكَ ــوْمَ الْآخِ َ وَالْيَ ــو اللهَّ ــنْ كَانَ يرَْجُ ــنةٌَ لمَِ حَسَ

]الأحــزاب:21[.
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دولة الباطل!
)ساعة(

إن الإمــارة الإســامية قــد أسُّســت لنشــر الأمــن والاســتقرار وإصــاح 
مــا أفســده الآخــرون فــي البــاد، فــا ترضــى بإهــراق الدمــاء وإحــراق 
ــدت  ــوم وُل ــك الحرمــات. ومــن أول ي ــكات وهت الأرض وإهــدار الممتل
فيــه، كان مــن منجزاتهــا توحيــد البــاد، والقضــاء علــى الفســاد بــكل 
ــة الإســامية،  ــد الحكوم ــي ي ــا ف ــع الأســلحة وحصره أنواعــه، وجم
والقضــاء علــى طبقــة المجرميــن وأمــراء الحــرب، وإنشــاء المحاكــم، 
وإيجــاد نظــام إداري لا يشــوبه فســاد فــي العاصمــة والولايــات، 
الشــريعة  وتطبيــق  نهائيــاً،  المخــدرات  زراعــة  علــى  والقضــاء 
الإســامية، وبســط العــدل والأمــن فــي كافــة أرجــاء البــاد، وخفــض 
نســبة الفقــر والبطالــة حســب الاســتطاعة، وإيجــاد المراكــز الخيريــة، 
وتأســيس المــدارس والمســاجد والمستشــفيات والمراكــز الدينيــة 

ــة. والتعليمي

مثل النهار يزيد أبصار الورى ... نوراً ويعُمي أعين الخفاشِ

ــور  ــاً الميج ــال يوم ــد ق ــداء، فق ــه الأع ــهدت ب ــل ماش ــا أن الفض وبم
جنــرال نيــك كارتــر الــذي كان يومئــذ قائــد  قــوات حلــف شــمال 
ــات كان  ــال: »إن الفتي ــتان ق ــوب أفغانس ــي جن ــو( ف ــي )النات الأطلس
يمكنهــن التنقــل بمفردهــن بيــن المــدن الكبــرى دون خــوف مــن أذى 

قبــل غــزو 2001م.«
ــي  ــي ب ــة ب ــة مــع شــبكة الإذاعــة البريطاني ــر خــال مقابل ــال كارت وق
ســي : »الفــارق حســبما أعتقــد، والــذي يجــب أن نتفــق عليــه، هــو 
ــية  ــرق الرئيس ــون الط ــوا يؤُمّن ــا، كان ــان هن ــت طالب ــا كان ــه عندم أن
الســريعة، وكانــوا يقومــون بذلــك علــى أكمــل وجــه«. وأضــاف 
الجنــرال: »كان بإمكانــك أن تضــع ابنتــك فــي حافلــة فــي كابــول وأنــت 
واثــق أنهــا ســتصل آمنــة لقندهــار، وليــس هــذا هــو الحــال الآن....«.

ــرى  ــن الق ــي معظــم الطــرق الســريعة بي ــوم، ف ــا هــو معل ــوم كم والي
والمــدن، لا يســتطيع أحــد أن يخــرج بعــد العصــر، خوفــاً مــن قطــاع 
الحكومــة  لفصائــل  الأحيــان  معظــم  فــي  ينتمــون  الذيــن  الطــرق 
والنهــب  والخطــف  القتــل  عــن  ولاحــرج  وحــدّث  الائتافيــة! 
والاغتصــاب، فلــك أن تتخيَّــل وأنــت  تعيــش تحــت إمرة حكومــة مدنيَّة 
ديموقراطيَّــة! تحصــل هــذه المآســي كلهــا بيــن عشــية وضحاهــا أثنــاء 

ــا. حكمه
إنَّ كثيــراً مــن وســائل الإعــام الغربيــة تحــاول قدر الإمــكان إخفاء هذه 
الحقائــق، وتعميتهــا وتعتيمهــا علــى النــاس، وخلــق حالــة مــن الغبــش 
ــى الامــارة الاســامية،  ــة، وتلفيــق الأكاذيــب والترهــات عل والضبابيَّ
لأنَّهــم يعلمــون أنَّــه لــو ظهــرت الحقائــق علــى مــرأى ومســمع مــن هذا 
ــة،  ــاء الخفاق ــة البيض ــامية، والألوي ــة الإس ــهدوا للحرك ــم، لش العال
رمــز الإســام والســام، بالفضــل واليمــن والبركــة. وأحــد الأســاليب 
ــة التــي يســتخدمها الطغــاة والكفــرة لصــدّ النــاس عــن الحــق،  العمليّ
ــة إســام  ة، وفــي قصَّ هــي التحذيــر مــن ســماع منطــق الحــق والقــوَّ
ــار  ــه وأرضــاه ـ كان كفَّ ــل بــن عمــرو الدوســي ـ رضــي الله عن الطفي
قريــش يغبِّشــون عليــه الحقائــق، ويخفونهــا عليــه، بعــدَّة قوالــب 
وأســاليب، وفــي روايــة ســدي: »اجتمعــت قريــش، فقالــوا: إن محمــداً 
رجــل حلــو اللســان، إذا كلمّــه الرجــل ذهــب بعقلــه، فانظــروا ناســاً مــن 
ــق  ــي كل طري ــة أنســابهم، فابعثوهــم ف ــن المعروف أشــرافكم المعدودي
مــن طــرق مكــة علــى رأس ليلــة أو ليلتيــن، فمــن جــاء يريــده فــردوه 
عنــه. فخــرج نــاس فــي كل طريــق فــكان إذا أقبــل الرجــل وافــداً لقومــه 
ينظــر مــا يقــول محمــد، ووصــل إليهــم، قــال أحدهــم: أنــا فــان ابــن 
فــان. فيعرّفــه نســبه، ويقــول لــه: أنــا أخبــرك عــن محمــد. إنــه رجــل 

بقلم: صاح عرفان

 ودولة الحق
)إلى قيام الساعة(



مجلة الصمود | العدد 105 - ربيع الأول 1436 هـ الموافق ليناير 2015 م 20

كــذاب، لــم يتبعــه علــى أمــره إلا الســفهاء والعبيــد ومــن لا 
ــه.  خيــر فيهــم، وأمــا شــيوخ قومــه وخيارهــم فمفارقــون ل

فيرجــع الوافــد«.
فقــد كانــت حــرب دعايــة منظمــة، يديرهــا كفــار قريــش 
علــى الدعــوة، ويديرهــا أمثــال كفــار قريــش فــي كل زمــان 
ــدون  ــن لا يري ــين الذي ــتكبرين المتغطرس ــن المس ــكان م وم
ــن  ــم م ــتكبارهم يمنعه ــان، لأن اس ــق والبره ــوع للح الخض
ــل مــا قالــه الطفيــل قبــل  الخضــوع للحــق والبرهــان. ولنتأمَّ
ــون علــيَّ مــن غرائــب  إســامه: )فــوالله مــا زالــوا بــي يقصُّ
فوننــي علــى نفســي وقومــي بعجائــب أفعالــه،  أخبــاره ويخوِّ
حتــى أجمعــتُ أمــري علــى أن ألا أقتــرب منــه وألا أكلمــه أو 
ــن غــدوت  ــي حي ــي أذن ــى حشــوت ف ــه شــيئاً، حت أســمع من
إلــى المســجد كُرْسُــفاًَ فرََقـَـاً مــن أن يبلغنــي شــيء مــن قولــه 
ــل كيــف بلــغ الأمــر  ــا أن نتخيَّ ــا لا أريــد أن أســمعه( ولن وأن
بالطفيــل بــن عمــرو إلــى أن يضــع ـ القطــن ـ فــي أذنيــه لئــاَّ 
يســتمع شــيئاً مــن كام رســول الله ـ صلَّــى الله عليــه وســلم 
ـ وهكــذا الحــال فــي عصرنــا الحاضــر، حيــث يكيــد الأعــداء 
للمســلمين، ويخفــون عليهــم الحقائــق، ويختلقــون الأكاذيــب 

علــى دُعــاة الحــق. ونحــن نقــول مثلمــا قــال المتنبــئ :

وأذا اتتك مذمتي من ناقص
فهي الشهادة لي بأني كامل

ــي  ــة، الت ــة البريطاني ــم( الصحافي ــي )مري ــون ريدل ــذه إيف ه
حينمــا  حياتهــا  فــي  مــرة  لأول  الإســام  علــى  تعرفــت 
اعتقلتهــا حركــة طالبــان الاســامية تقــول: لقــد قضيــت 
10 أيــام بيــن أنــاس وُصِفــوا بالقســوة والظلــم، ولكنهــم لــم 
يكونــوا أبــداً كذلــك، إن حبهــم وإخاصهــم لبعضهــم البعــض 
أثـّـر فــيّ كثيــراً، لقــد كانــوا فــي غايــة الاحتــرام والإنســانية، 
ولــو قارنتــم أســري بمــا حــدث فــي ســجون أبــو غريــب أو 
معســكر غوانتانامــو فــي كوبــا، لتيقنتــم أن أيامــي في الأســر 
كانــت طيبــة. ومــن الأمــور الغريبــة التــي لــم تجــد لهــا 
ريدلــي تفســيراً، هــو أن المحققيــن الأفغــان كانــوا يتحاشــون 
النظــر إلــى عينيهــا، وكانــوا ينظــرون إلــى الســقف أو إلــى 
ــم  ــر مترجــم ل ــا الأســئلة، عب ــا يوجّهــون إليه الأرض عندم
يكمــل العشــرين عامــاً مــن العمــر، ولــم تفهــم ســبباً لذلــك، 
إلا بعــد أن اعتنقــت الإســام. وتعــرب عــن اعتقادهــا أن 
ــم أحضــروا  ــة، ولكنه ــون الإنجليزي ــوا يتحدث ــن كان المحققي
المترجــم، حتــى يعطــوا لأنفســهم مســاحة أكبــر مــن الوقــت. 
والأحاديــث  بالقــرآن  خصوصــاً  تأثــرت  »لقــد  وتقــول: 
النبويــة. كلمــا تعرفــت علــى الإســام، تيقنــت أنــي اكتشــف 
دنيــاً جديــدة، لقــد بــدأت بالإحســاس أن شــعوراً جديــداً كان 
يمنعنــي مــن الوقــوف فــي مكانــي، بــدأت بالشــعور تدريجيــاً 
ــى  ــي، شــعرت أن الله ســبحانه وتعال ــان يســكن قلب أن الإيم
ــس  ــن دن ــي م ــي، وينقين ــي كل روح ــام ف ــزرع الإس كان ي
الحضــارة التــي نشــأت فيهــا. لقــد بــدأت طمأنينــة رائعــة فــي 
الســكون فــي روحــي. لقــد كانــت هــذه الطمأنينــة، طمأنينــة 
إلهيــة، حينهــا أيقنــت أن الوقــت لإعانــي الإســام قــد حــان، 

فنطقــت بكلمــة الشــهادة وأصبحــت مســلمة. لقــد أيقنــت أن 
الله قــد أوصلنــي إلــى هدايتــه، ومــن حينهــا وانــا أتلــذذ بطعــم 
الإيمــان. إن الإيمــان بــالله، هــو أجمــل شــعور ممكــن أن 

ــا«.   يعيشــه الإنســان فــي هــذه الدني
إن الإمــارة الإســامية قامــت مــن أجل بســط الأمن والســام، 
ولازالــت تســعى لإيجــاد صيغــة لإنســحاب المحتليــن بــا 
ــم أن الإســام يدعــو للســام وأن  ــد ولا شــرط. فهــي تعل قي
النبــي صلــى الله عليــه وآلــه وســلم مــا ردّ يــداً امتــدّت إليــه 
ــى  ــه، إلا إذا كان عل بســام، لأن الســام هــو منهجــه وخلق
ــه، فهــو ســام مرفــوض،  ــن، وقيمــه، وفضائل حســاب الدي
ــا  ــه: )ف ــن بقول ــه رب العالمي ــذر من ــن، ح ــام مهي واستس
تهنــوا وتدعــوا إلــى الســلم وأنتــم الأعلــون والله معكــم ولــن 

ــم ...(. ــم أعمالك يترك
ــه  ــى الله علي ــخ الإســامي أن رســول الله صل يتحــدث التاري
وآلــه وســلم مــدّ يــده لقريــش عندمــا جــاؤوا إليــه عنــد 
معهــم،  كريمــاً  وكان  وفاوضهــم  يفاوضونــه،  الحديبيــة 
مــع  النفســية  ظروفهــم  استســام-  غيــر  -فــي  وراعــى 
نظــرة مســتقبلية، علّــم بهــا صحابتــه أن الســام فــي صالــح 
ــط  ــن وبس ــار الدي ــة لانتش ــروب معوق ــلمين، وأن الح المس
نــوره وســلطانه، ووصــف القــرآن هــذه المعاهــدة بأنهــا 

نصرعظيــم وفتــح كبيــر.
هــذا ويقــول أحــد الأســاتذة: »إن الإســام ديــن الرحمــة 
اســمها  للمتقيــن  أعــدت  التــي  الجنــة  وأن  والســام، 
دارالســام، وتحيــة أهــل الجنــة ســام، ولا يوجــد قيمــة 
ــي الإســام،  ــة الســام ف ــت قيم ــا نال ــن الشــرف م ــت م نال
وإن أســلوب الحيــاة يحمّــل المؤمنيــن مســؤولية إقــرار 
ــاء  ــب أحــد العلم ــد كت ــي مجتمعاتهــم، وق الأمــن والســام ف
أن لفــظ السِــلم )بكســر الســين( ورد مــرة واحــدة، وبفتحهــا 
ورد مرتيــن، وبفتــح الســين والــام ورد أربــع مــرات، 
وهــي فــي الجميــع بمعنــى الســام، وفيهــا أيضــا تحذيــر مــن 
الاستســام. وورد لفــظ )ســام( مرفوعــاً فــي ثــاث وثاثيــن 
موضعــاً، كمــا ورد منصوبــاً فــي تســعة مواضــع، وهــو فــي 
المواضــع كلهــا يعنــي الســام، كمــا يعنــي أحيانــا الأمــن أو 

ــم«. ــول أو دار النعي ــب الق طي

تعتقــد الإمــارة الإســامية مــا قالــه أحــد المفســرين: »بــأن 
ــتهدف أن  ــام يس ــب، ونظ ــدة ح ــام، وعقي ــن س ــام دي الإس
يظلــل العالــم كلــه بظلــه، وأن يقيــم فيــه منهجــه، وأن يجمــع 
النــاس تحــت لــواء الله، إخــوة متعارفيــن متحابيــن. وليــس 
هنالــك مــن عائــق يحــول دون اتجاهــه هــذا إلا عــدوان 
أعدائــه عليــه وعلــى أهلــه، فأمــا إذا ســالموهم فليــس 
الإســام براغــب فــي الخصومــة! وهــو حتــى فــي حالــة 
الخصومــة يســتبقي أســباب الــودّ فــي النفــوس بنظافــة 
الســلوك وعدالــة المعاملــة، انتظــاراً لليــوم الــذي يقتنــع 
ــه  ــت لوائ ــووا تح ــي أن ينض ــر ف ــأن الخي ــه ب ــه خصوم في
ــذي تســتقيم  الرفيــع، ولا ييــأس الإســام مــن هــذا اليــوم ال
فيــه النفــوس، فتتجــه هــذا الاتجــاه المســتقيم ». فــي انتظــار 
ذلــك اليــوم المبــارك! والله يقــول الحــق وهــو يهــدي الســبيل.
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نظرة إلى حياة ومآثر الشيخ الشهيد عبدالله الذاكري
)رحمه الله تعالى(

)شهداؤنا الأبطال(

بقلم: عبد الرؤوف حكمت

ولادته وتعليمه:
ــام  ــا نظ ــن الشــيخ مي ــري ب ــد الله ذاك ــد شــيخ الشــهداء عب ول
الديــن بــن الشــيخ ميــا خيــر الديــن رحمهــم الله عــام 1353 هـــ، 
الموافــق لعــام 1934 م، فــي قريــة ذاكــر الواقعــة بالقــرب مــن 

مدينــة كندهــار الأبيــة.
ــد  ــن، فق ــم ودي ــا الشــيخ ذات عل ــي إليه ــي ينتم ــة الت إن العائل
مضــى آبــاؤه وأجــداده علمــاءً وشــيوخاً منــذ قــرون، وقــد ظهــر 
ــذ صغــره، حيــث أدهــش  ــه من نبــوغ فكــر الشــيخ وكمــال ذكائ
ــوه  ــاقه أب ــه، فس ــة وســرعة حفظ ــه القوي ــه بذاكرت ــل زمان أه
وهــو ابــن أربــع ســنوات إلــى تعلــم العلــم، وبعــد مــدة مــن تلقــي 
ــب  ــي طل ــال ف ــدّ الرح ــه وش ــادر موطن ــه، غ ــي منطقت ــم ف العل
العلــم، فذهــب إلــى ولايــة غزنــي، وإلــى إقليــم بلوشســتان 
عمــره  مــن  والعشــرين  الحــادي  بلــغ  ولمــا  الباكســتانية، 
وُضعــت علــى رأســه عمامــة الفضيلــة والكرامــة بأيــدي علمــاء 
ومشــائخ ولايــة كندهــار فــي حفــل أقيــم بمناســبة تخرجــه عــن 

ــة.  العالمي

اشتغاله بالتعليم والتدريس:
وبمــا أن العلمــاء ورثــة الأنبيــاء ترونهــم يتلــون علــى النــاس 
القــرآن الكريــم ويزكونهــم ويبينّــون لهــم أحــكام دينهــم. وكان 
ــن  ــاء الذي ــك العلم ــن أولئ ــاً م ــه الله أيض ــري رحم ــيخ ذاك الش
أســهموا فــي نشــر العلــم وخدمــة الديــن وإصــاح النــاس، 
ــاس  ــة الن ــس وتزكي ــة التدري ــام بمهم ــته ق ــال دراس ــد إكم فبع
يطلــب  وكان  ودنياهــم،  دينهــم  مصالــح  إلــى  وإرشــادهم 
الداعيــة  أسّســها  -التــي  التبليــغ  مــن جماعــة  مجموعــات 
ــى مدرســته ليدعــوا  ــاس« رحمــه الله- إل ــا »إلي ــدي مولان الهن

ــاد. ــادة رب العب ــد وعب ــى التوحي ــاس إل الن
ــرى باســم »دار  ــس الشــيخ رحمــه الله مدرســة كب ــك أسّ وكذل
العلــوم الصدّيقيــة« فــي مدينــة كندهــار عنــد بــاب كابــول، 
والتــي قدمــت خدمــات جليلــة فــي ســبيل نشــر العلــم والدعــوة، 
وكان الكثيــرون مــن جهابــذة العلــم أســاتذة فــي هــذه المدرســة، 
منهــم   130 عــام،  كل  طالــب   500 نحــو  عليهــم  ويتتلمــذ 
يتربعــون فــي دورة الأحاديــث النبويــة ويكملــون مراحلهــم 

ــية. الدراس

ــون  ــوا يواجه ــاة كان ــة والدع ــدارس الديني ــاء الم ــع أن علم م
ــل  ــن قب ــرة م ــوط كثي ــوا تحــت ضغ ــن المشــاكل وكان ــد م العدي
الحكومــة الأفغانيــة المواليــة للغــرب آنــذاك، لكــن ببركــة جهــود 
الشــيخ رحمــه الله وبســالته بقيــت المدرســة فعّالــة إلــى حيــن 
الإنقــاب الشــيوعي، وقدمــت خدمــات علميــة عظيمــة فــي 
ــب  ــا الحبي ــا بلدن ــرت به ــي م ــة الت ــوال العصيب ــك الأح ــل تل مث

ــتان. أفغانس

وقوعه في أسر الشيوعيين:
ــم  ــد انقابه ــم بع ــدّة الحك ــى س ــيوعيون عل ــتولى الش ــا اس لم
المشــين، كان عملهــم الأول اســتهداف العلمــاء ورجــال الديــن، 
ــال  ــض خ ــوا القب ــالات، وألق ــة الإعتق ــن حمل ــي ش ــذوا ف فأخ
ــري  ــيخ الذاك ــم الش ــاء بينه ــى آلاف العلم ــط عل ــبوعين فق أس
رحمــه الله، وقامــوا بإغــاق مدرســته، وفــي أســره للمــرة 
ــم  ــي ســجن كندهــار، ث ــاً ف ــن يوم ــى قضــى الشــيخ أربعي الأول
مــنّ الله عليــه بالنجــاة مــن الســجن، ولكــن بعُيــد إطاقــه مــن 
الســجن، وقــع مــرة أخــرى فــي أســر الشــيوعيين، ومكــث 
ــي ســجون الشــيوعيين  هــذه المــرة عشــرة أشــهر ونصــف ف

ــار. ــول وكنده ــي كاب ــم ف وزنازينه
ولــن ينســى التاريــخ موقفــه الجــريء فــي ســجن قندهــار، حيث 
يقــول أحــد ســجناء ســجن قندهــار )قاضــي عبيــد الرحمــن( : 
كنــت ســجيناً فــي معتقــل كندهــار عنــد الشــيوعيين، وقــد سٌــمح 
ــل وإعــدام  ــب وقت ــدي مــن عســاكر الشــيوعيين بتعذي ــكل جن ل
بهمجيــة  الأســرى  يعذبــون  الشــيوعيون  وكان  الأســرى، 
ووحشــية، ولا يســتطيع أحــد أن يرفــع صوتــه أو يقــول كلمــة 
فــي وجــه الجادّيــن، وذات يــوم أتــوا برجــل إلــى الســجن، وقــد 
رفــع هــذا الرجــل معنويــات الســجناء ببطولتــه وبســالته، وغيرّ 
الأوضــاع فــي الســجن، إن هــذا الرجــل كان عبــد الله ذاكــري، 
وقــد عذبــوه بأبشــع طــرق التعذيــب، وكانــت يــداه موثقتيــن إلى 
ظهــره، ومــع ذلــك كان يجابــه الشــيوعيين ويخاطبهــم بكلمــات 
ــم  ــار، وأنت ــم كف ــم أنت ــول له ــث كان يق ــد، حي ــا أح لا يتصوره
الجهــاد وفتاويــه،  الــروس، وكان يجهــر بمســائل  عمــاء 
يشــاجرهم ويخوّفهــم، وقــد ســعى الشــيوعيون بجميــع أســاليب 
ــم  ــك، وإنه ــن ذل ــوا م ــم يتمكن ــم ل ــكتوه، لكنه ــب أن يس التعذي
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كانــوا يتوعدونــه بالمــوت فــكان يصــرح لهــم بــأن المــوت فــي 
ســبيل الله أســمى أمانــيّ، وقبــل مجــيء هــذا الرجــل، لــم يكــن 
ــوا جهــاراً، فلذلــك يــؤدون  المعتقلــون يقــدرون علــى أن يصلّ
ــدأ  ــجن، ب ــى الس ــيخ إل ــاء الش ــا ج ــن لم ــة، ولك ــاة خُفي الص
ــؤذن  ــيخ ي ــث كان الش ــة، حي ــاة جماع ــأداء الص ــجناء ب الس

ــوات، وكان الأســرى يــؤدون الصــاة جماعــة خلفــه. للصل
ويشــيد المولــوي عبــد الســتار ســاكن ولايــة كندهــار بموقــف 
ــم  ــاه حاك ــرة دع ــول: ذات م ــي والجــريء ويق الشــيخ البطول
ولايــة كندهــار )المهنــدس ظريــف الشــيوعي( وعــرض عليــه 
الماديــات مــن المــال والمنصــب والســيارة إن تخلــى عــن 
الجهــاد فــي ســبيل الله، والمنصــب الــذي عرضــه عليــه وزارة 
ــة شــخصية تســافر بهــا  ــه ســنملكك مروحي ــال ل ــاف وق الأوق
ــم: إن  ــول له ــه الله كان يق ــيخ رحم ــن الش ــاء، ولك ــث تش حي
كنتــم تؤمنــون بــالله تعالــى، وتصلــون إلــى بيــت الله، وترضون 
بنبــوة محمــد صلــى الله عليــه وســلم، فلســت وحــدي بــل جميــع 
الشــعب ســيؤيدكم، وأمــا إن كان لينيــن قائدكــم، وموســكو 
قبلتكــم، والشــيوعية عقيدتكــم، فالجهــاد فــرض عيــن ضدكــم، 
وإن تخلــى أهــل هــذه البــاد عــن الجهــاد ضدكــم، فســتقارعكم 
جبالهــا وأحجارهــا فإنهــا أرض إســام ولــن تقبــل نظــام الكفــر.
ــم يكــن أحــد  ونظــراً إلــى جــرأة الشــيخ وموقفــه الجهــادي، ل
ــن  ــيوعيين، ولك ــجن الش ــن س ــينجو م ــيخ س ــور أن الش يتص
الإحتــال  قبيــل  وأطلــق ســراحه  بالنجــاة،  عليــه  مــنّ  الله 
الســوفياتي، فخــرج مهاجــراً فــي ســبيل الله بأهلــه ومالــه إلــى 

ــتان. ــم بلوشس ــا بإقلي ــة كويت مدين

جهاده ضد الشيوعيين:
المــا محمــد رســول هــو تلميــذ خــاص للشــيخ وخادمــه فــي 
المدرســة الصدّيقيــة، وقــد رافــق الشــيخ فــي جميــع أســفاره 
ــن  ــتان، عُي ــى باكس ــيخ إل ــر الش ــا هاج ــول: لم ــة، يق الجهادي
ــة  ــة الجنوبي ــرة للمنطق ــات العش ــاً للولاي ــؤولاً جهادي أولاً مس
ــن ويمدهــم  ــكان الشــيخ يعطــي الأوامــر للمجاهدي ــة، ف الغربي
بالعــدة والعتــاد، وتولــى الشــيخ هــذه المســؤولية مــدة ثاثــة 
أشــهر بأمانــة، ولمــا تبيــن لــه فســاد بعــض القــادة وخيانتهــم، 
ــى أمــراء الجهــاد، ولمــا رأى  وقــف ضدهــم ورفــع أمرهــم إل
غــض طرفهــم وتســاهلهم فــي معاقبــة هــؤلاء الخونة، اســتقال 

الشــيخ عــن المســؤولية التــي كان يتولاهــا.
وبهــذا الخصــوص، يحكــي المــا محمــد رســول أنــه ذات مــرة 
جــاءت الأســلحة للمجاهديــن فيهــا مسدســات كاتــم الصــوت، 
فــأراد الشــيخ أن يقســمها بيــن المجاهديــن الذيــن يخوضــون 
حــرب المــدن فــي مدينــة كندهــار وغيرهــا، لكــن بعــض 
القــادة أرادوا أن يأخــذوا منهــا لأنفســهم، فقــال لهــم الشــيخ: 
فــي مصالحكــم  الجهــاد  مــال  تســتعملوا  أن  تســتحيون  ألا 
الشــخصية!، إن المجاهديــن بحاجــة إلــى الســاح، وبهــذه 
ــا  ــون به ــم تحم ــون عــن الإســام وأنت ــم يدافع المسدســات ه

ــكم. أنفس
وبعــد الإســتعفاء والإســتقالة فتــح الشــيخ مكتبــاً لــه، ولــم تكــن 
لــه عضويــة فــي أي تنظيــم، وكان يقــوم بنصــرة المجاهديــن 
كافــة ولا يســألهم إلــى أي تنظيــم تنتمــون، وكان يتجــول علــى 
مخيمــات المهاجريــن الأفغــان، ويحــرّض العلمــاء وعــوام 

المســلمين علــى الجهــاد فــي ســبيل الله، ويســاعد الفقــراء مــن 
العلمــاء والمجاهديــن.

ــار الهجــرة، أنــه  ومــع مســاعيه الجهاديــة والدعويــة فــي دي
كان يذهــب إلــى أفغانســتان أيضــاً، ويشــارك فــي الجهــاد فــي 
ســبيل الله. ويضيــف المــا محمــد رســول: أن الشــيخ ذهــب في 
ســفره الجهــادي الأول إلــى ولايــة هلمنــد، وقــام بفــضّ النــزاع 
ووأد الخــاف الدائــر بيــن القائديــن المعروفيــن )الرئيــس عبــد 

الواحــد ونســيم أخنــدزاده(.
وبعــد هــذا الســفر، قــام الشــيخ بعــدة أســفار أخــرى إلــى 
ــي  ــل(، وف ــد وزاب ــار وهلمن ــة كنده ــة )ولاي المناطــق الجنوبي
هــذه الأســفار كان يــزور المجاهديــن فــي الجبهــات، يعلمهــم 
الصفــوف  رصّ  إلــى  ويدعوهــم  ويعظهــم  الجهــاد  أحــكام 
وتطهيرهــا، ويحذرهــم مــن الظلــم والخيانــة والفســاد والفرقــة 

ــال. ــر القت ــا كان يباش ــدر، كم والغ
علــى الرغــم مــن أن الشــيخ رحمــه الله لــم تكــن لــه أي عضوية 
ــال،  ــم، لكنــه كان يشــارك فــي الجهــاد بشــكل فعّ فــي أي تنظي
وكان الرجــل الوحيــد الــذي يخاطــب قــادة كل تنظيــم بصراحــة، 
ــز  ــم. وكان تجهي ــى أخطائه ــم إل ــة، وينبهه ــن دون موارب وم
المجاهديــن ومعالجــة الجرحــى، وكفالــة الأرامــل والأيتــام 
ومســاندة فقــراء المهاجريــن مــن نشــاطاته الجهاديــة المهمــة. 
وفــي الوقــت الــذي كانــت فيــه بعــض الجهــات تســعى لتكثيــر 
ــار  ــملهم، أش ــتيت ش ــيرهم وتش ــن وتكس ــات المجاهدي تنظيم
البعــض منهــم علــى الشــيخ أن يعلــن عــن تنظيــم جديــد، لكــن 
ــدد التنظيمــات  ــأن تع ــات وصــرح ب الشــيخ رفــض هــذه الطلب
الجهاديــة فتنــة، وســعى لتوحيــد كلمــة التنظيمــات الموجــودة 

ورصّ صفوفهــا.

تأسيس اتحاد علماء أفغانستان:
بعــد فــرار القــوات الســوفياتية إبــان حكــم الشــيوعي الهالــك 
الدكتــور نجيــب، ظهرت الاختافــات بين التنظيمــات الجهادية، 
فجمــع الشــيخ الذاكــري مئــات العلمــاء وعــرض عليهــم خطــة 
تأســيس اتحــاد لعلمــاء أفغانســتان فــي تنظيــم غيــر سياســي، 
لفــضّ هــذه المشــاكل والفتــن، وإصــاح المجتمــع، وســيكون 
الصلــح بيــن المجاهديــن مــن أهــداف هــذه المنظمــة، وشــارك 

فــي الجلســة الأولــى للإتحــاد نحــو 700 عالــم.
ــى أكمــل وجــه  ــه عل ــد أدّى اتحــاد علمــاء أفغانســتان واجب لق
تجــاه أفغانســتان وقضايــا الأمــة الإســامية، وقــد كانــت هــذه 
المنظمــة تعُــدّ جلســات دوريــة تبحــث فيهــا فــي المســائل 
ــد  ــاوى، وق ــات وفت ــوم بنشــرها بشــكل بيان ــم تق ــا، ث والقضاي
قدمــت خدمــات جليلــة لنشــر الوعــي بيــن مســلمي أفغانســتان 

ــة السياســية. ــا الأم ــة وقضاي ــة العادي بالمســائل الفقهي
ــاً مــن جنودهــا  ــكا آلاف ــت أمري وفــي عــام 1991 م، لمــا أدخل
إلــى جزيــرة العــرب تحــت ذريعــة تحريــر الكويــت، نــدّد 
ــي  ــرّح ف ــي، وص ــط الأمريك ــذا المخط ــاؤه به ــيخ وأصدق الش
حــوار لــه مــع إذاعــة بــي بــي ســي: بــأن الجهــاد ضــد الجنــود 
الأمريكييــن فــرض عيــن علــى الأمــة الإســامية. ولمــا اندلعــت 
الحــرب بيــن تنظيمــات المجاهديــن، ســافر الشــيخ عــدة مــرات 
إلــى كابــول لــوأد الخــاف وانهــاء الإقتتــال الداخلــي، ودعــى 
أمــراء التنظيمــات بــأن يتركــوا القتــال بينهــم ويعملــوا ســوياً 
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ــق شــرع الله. لتطبي
ــدر  ــتان، وأص ــى أفغانس ــكا عل ــوم أمري ــاد هج ــا أدان الاتح كم
فتــوى فرضيــة الجهــاد ضــد الإحتــال الأمريكــي. وأوضــح 
ــة  ــوده المضلل ــام، وجه ــد الإس ــتعمار ض ــد الإس ــة مكائ حقيق

ــان. ــد الأدي ــعار توحي ــت ش تح
لقــد قــام العلمــاء بقيــادة الشــيخ ذاكــري بالبحــث فــي عشــرات 
المســائل وكتابتهــا ونشــرها بشــكل الفتــوى، كمــا أرســلت 
رســائل إصــاح وتنبيــه إلى حــكام الدول الإســامية ورؤســائها 

ويرتقــي عــدد هــذه الرســائل إلــى خمســمائة رســالة.

جهاده  ضد أمريكا:
إن الشــيخ رحمــه الله -مــع مــا كان يقــوم بــه مــن أعمــال 
التدريــس والدعــوة والإصــاح- لــم يكــن غافــاً عــن المســائل 
السياســية، وكانــت لــه أســفاراً عديــدة زمان الإمارة الإســامية 
إلــى أفغانســتان، ولــم يكــن مســؤولوا الإمــارة فحســب موضــع 
نصحــه وإرشــاده، بــل كان يقــدم التوصيــات الخاصــة إلــى أمير 

المؤمنيــن المــا محمــد عمــر المجاهــد حفظــه الله ورعــاه.
ولمــا أراد الأمريــكان الهجــوم علــى أفغانســتان، أصــدر الشــيخ 
فتــوى فرضيــة الجهــاد ضــد أمريــكا، وقبيــل الهجــوم الأمريكــي 
ذهــب الشــيخ إلــى أفغانســتان وتجــوّل فــي مختلــف ولاياتهــا، 
وزار العلمــاء والمعتبريــن وحرّضهــم علــى القتــال فــي ســبيل 

الله.
لقــد كان الشــيخ مــن أكبــر مؤيــدي الجهــاد ضــد الإحتــال 
فــي محاضراتــه وخطبــه  النــاس  الأمريكــي، وكان يدعــوا 
ومجالســه وعبــر وســائل الإعــام، وكان يعتبــر الهدنــة أثنــاء 

الإحتــال إنحرافــا عــن تعاليــم الإســام وأساســاته.
وكان يخالــف بجديــة مــن يدّعــي العلــم ممــن يبــررون الهجــوم 
القــوات  )مســاندة  ويســمّونه  أفغانســتان  علــى  الأمريكــي 
الدوليــة لشــعب أفغانســتان(، وقــال فــي رد علــى أحــد المفتيــن 
ــه  ــكان، بأن ــاد ضــد الأمري ــدم مشــروعية الجه ــى بع ــذي أفت ال
إمــا جاهــل لايعــرف الإســام، وإمــا دجــال كــذاب يخــادع النــاس 

ويدافــع عــن الكفــار.
 لقــد بقــي الشــيخ رحمــه الله ثابتــاً علــى منهجــه وفتــواه 
ــدو الأول  ــي الع ــكا ه ــر أمري ــدّل، وكان يعتب ــم يبُ ــر ول ــم يغُيّ ل
للمســلمين، وقــد لخّــص موقفــه تجــاه قضيــة أفغانســتان فــي 

ــة: ــاط التالي النق
1 - أن تعترف أمريكا بهزيمتها.

2 - أن تنسحب قواتها المعتدية الغاشمة من أفغانستان.
3 - أن تعــوّض الأســر التــي أصيبــت بخســائر ماليــة أو نفســية 

أثنــاء الحــرب التــي أوقدتهــا باحتالهــا لأفغانســتان.
4 - أن تكــفّ عــن التدخــل فــي شــؤون الشــعب الأفغانــي، 
ــة  ــر غطرس ــن كس ــده م ــن لوح ــذي تمك ــعب ال ــذا الش ــإن ه ف
الإســتعمار العالمــي، يســتطيع أن يبنــي بــاده بــدون مســاعدة 

ــن. ــن الآخري م
وفــي الآونــة الأخيــرة، بــرزت مســألة القواعــد الأمريكيــة 
الدائمــة فــي أفغانســتان، فوقــف الشــيخ بجديــة ضــد هــذه 
القواعــد، وحــذر المســؤولين الحكومييــن مــن توقيــع هــذه 
الإتفاقيــة، وقــام بإجــراء حــوارات فــي وســائل الإعــام حــول 
مخالفتــه لهــذه القواعــد، وفــي هــذا الوقــت الحســاس اسُــتهدف 
الشــيخ مــن قبــل مســلحين مجهوليــن. ويقُــال أن عمــاء 

المخابــرات الأمريكيــة اســتهدفوه بســبب موقفــه مــن القواعــد 
ــة. ــة الدائم الأمريكي

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
ــو  ــاً، يدع ــاً ومعلم ــة وخطيب ــيخ كان داعي ــلفنا أن الش ــا أس كم
النــاس إلــى الخيــر، ويأمرهــم بالمعــروف، وينهاهــم عــن 
المنكــر. ولــن ننســى مســاعيه عبــر فتاويــه ومواعظــه في قمع 
البــدع والضــالات، والتصــدي للأفــكار الغربيــة والفحشــاء 
ــد  ــواب الســوء. وق ــن أب ــك م ــى ذل ــا إل ــا، وم والمجــون والرب
كلــف الشــيخ تاميــذه وأئمــة المســاجد بإنشــاء حلــق العلــم فــي 

ــم عــوام المســلمين مهمــات دينهــم. المســاجد ليتعل

مؤلفاته:
ــة  ــه العلمي ــي حيات ــات ف ــن المؤلف ــد م ــف الشــيخ العدي ــد ألّ لق

ــا: ــض منه ــم أســماء بع ــل لك وننق

الأذكار وفضائلهــا، التصــوف فــي ضــوء القــرآن والســنة، 
أقــوال  والأوثــان،  التصاويــر  جــواز  عــدم  فــي  الإفتــاء 
المفســرين والفقهــاء الحنفيــة فــي موجــب الســعي الــى صــاة 
الجمعــة و تــرك التجــارة، تنبيــه الإخــوان علــى اســتماع قــراءة 
القــرآن، التحقيــق الأتــم فــي مســألة لبــس الخاتــم، أقــوال 
العلمــاء فــي منــع خــروج النســاء، العجالــة النافعــة فــي ســقي 
النفــس العاطشــة، تبديــل النســب ومذمتــه فــي الإســام، القــول 
ــي الشــريعة  ــم الشــورى ف ــن الحــق والباطــل، حك الفاصــل بي
الغــراء، فصــل الخطــاب فــي تشــريح الخضــاب، البيــان الوافــي 
فــي بيــان حكــم المعــازف والمزاميــر والماهــي، حكــم الهجــرة 
فــي الشــريعة المنــورة، أشــراط الســاعة، أقــوال الأخيــار فــي 
ــان المغروريــن وعاجهــم،  ــار، بي ــد النبــي المخت تشــريح مول
ــة  ــرآن والســنة، عــاج الأســقام بالحجام ــة بالق ــات الكرام إثب
فــي الاســام، القــول المفصــل فــي خــواص العســل، الاستشــفاء 
باســتعمال الحبــة الســوداء، حكــم اللحــوم المســتوردة مــن 
ــل،  ــاء الخلي ــة دع ــي فضيل ــل ف ــول الجمي ــرة، الق ــدول الكاف ال
زاد الأبــرار الإســتغفار بالأســحار، الــدر المكنــون فــي فضيلــة 
دعــاء ذي النــون عليــه الســام، الأحاديــث الشــريفه فــي 

ــك مــن الكتــب. ــر ذل ــه. وغي ــة الحوقل فضيل

استشهاده في سبيل الله:
ــام 1435  ــع الأول ع ــن ربي ــخ 28 م ــاء بتاري ــوم الأربع ــي ي ف
هـــ، أمّ الشــيخ النــاس فــي صــاة الظهــر ثــم خــرج من المســجد 
ــاب  ــد ب ــة فيهــا، وعن ــي الراتب ــى البيــت ليصل ــد الذهــاب إل يري
المســجد أطلــق مســلحون مجهولــون عليــه النــار، ويقــول 
شــهود عيــان أنهــم ســمعوا كلمــة الحمــد لله مــن الشــيخ بعــد 
إصابتــه مباشــرة وســقط مســتقباً القبلــة، وارتقــت روحــه إلــى 

ــك والله حســيبه. ــى نحســبه كذل الفــردوس الأعل
تشــييع  فــي  المؤمنيــن  مــن  وقــد شــارك عشــرات الآلاف 
جنازتــه، وصلــى عليــه صــاة الجنــازة ابنــه المفتــي عبــد 

الذاكــري. القيــوم 
نســأل المولــى عــز وجــل أن يتقبــل شــيخنا فــي الشــهداء، وأن 
ــن  ــى م ــردوس الأعل ــي الف ــبقوه ف ــن س ــه الذي ــه بإخوان يجمع

الجنــة، إنــه ولــي ذلــك والقــادر عليــه.
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جرائم المحتلين والعملاء خلال شهر نوفمبر 2014م
بقلم: حافظ سعيد

بتاريــخ 2 مــن نوفمبــر للعــام الحالــي، قامــت ميلشــيات العــدو 
ــد المليشــيات »روســتم« فــي منطقــة تريــخ نــاور  ــادة قائ بقي
ــد بمداهمــة بيــت إمــام الحــي،  ــة هلمن ــة مارجــه بولاي بمديري
فأشــبعوه ضربــاً ومهانــة، ثــم قامــوا بتمزيــق المصاحــف 
والكتــب الموجــودة فــي بيــت الشــيخ. فخــرج آلاف النـّـاس فــي 
مظاهــرات لاســتنكار هــذا العمــل الشــنيع، وأتــوا إلــى مركــز 
لشــكرجاه بمنطقــة بــولان، يشــجبون عمــل هــؤلاء المجرميــن 

ــدون محاكمتهــم. ويري
برفقــة  الأجانــب  الصليبيــون  قــام  نوفمبــر،  مــن   4 وفــي 
ــو  ــة زغ ــي منطق ــاس ف ــوت الن ــش بي ــاء بتفتي ــم العم أذنابه
بمديريــة تشــيرهار بولايــة ننجرهــار، ثــم قامــوا بقتــل 2 مــن 
المواطنيــن الأبريــاء، كمــا اعتقلــوا أكثــر مــن 100 مــن عــوام 
المســلمين ومــن أهالــي المنطقــة وزجــوا بهــم فــي الســجون.
وفــي 12 مــن نوفمبــر، قامــت ميليشــيات الغــدر والخيانــة فــي 
قريــة خــان بمديريــة شــاه جــوي بولايــة زابــول بقتــل راعــي 

غنــم ثــأراً لأحــد قتاهــم الــذي قتلــه المجاهــدون الأبطــال.
وفــي 14 مــن نوفمبــر، قتلــت قــوات الاحتــال طفليــن وجرحت 

آخريــن فــي منطقــة جمبيــري، بمديريــة قرغــي بولايــة لغمان.
وفــي 15 مــن نوفمبــر، قتــل الجنــود العمــاء فــي قريــة 
الكــوزوي بمنطقــة سيســتاني بمديريــة مارجــه بولايــة هلمنــد 

أحــد المدنييــن وكان اســمه عبدالغفــور.
وفــي 16 مــن نوفمبــر، قــام الجنــود العمــاء باعتقــال 17 مــن 
عــوام المســلمين بمديريــة جهــاردره بولايــة قنــدوز، وقتلــوا 
4 آخريــن، وادعــت الحكومــة العميلــة بــأن الذيــن استشــهدوا 
كانــوا مــن أفــراد الطالبــان إلا أنّ أهالــي المنطقــة نقلــوا جثمان 
شــهدائهم إلــى مركــز الولايــة وقالــوا بــأن جميــع هــؤلاء مــن 
والجماعــات  بالطالبــان  لهــم  ولاصلــة  الأبريــاء  المدنييــن 

المســلحة أصــاً.

ــبار«  ــارت ش ــة »زي ــود ثكن ــام جن ــر، ق ــن نوفمب ــي 23 م وف
بمديريــة شــاه جــوي بولايــة زابــول باعتقــال إمــام الحــي 

ــه. ــوا بقتل ــم قام ــيم« ث ــظ نس ــى »الحاف ويدُع
ــة  ــون برفق ــون المحتل ــام الصليبي ــر، ق ــن نوفمب ــي 25 م وف
أذنابهــم العمــاء بمداهمــة منطقــة جيســر، اســبين كمــر، 
ذلــك  أثنــاء  وقامــوا  ننجرهــار،  بولايــة  نازيــان  بمديريــة 
المنطقــة، وبحســب شــهود  أهالــي  بقصــف عنيــف علــى 
عيــان، استشــهد جــراء ذلــك 7 مــن المواطنيــن الأبريــاء بمــن 

فيهــم الأطفــال والنســاء، وجــرح 2 آخــران أيضــاً.
وفــي 28 مــن نوفمبــر، قــام الجنــود الصليبيــون الأجانــب 
والمحتلــون برفقــة مرتزقتهــم مــن الجنــود العمــاء بمداهمــة 
منطقــة ســهاكو بمديريــة زرمــت بولايــة بكتيــا، وأثنــاء ذلــك 
فجــروا أبــواب البيــوت بالقنابــل الاصقــة، ثــم قامــوا بضــرب 
النــاس وإيذائهــم مــا أمكنهــم ذلــك، وكبدوهــم خســائر فادحــة 

فــي الأمــوال.
ــة  ــار تابع ــدون طي ــرة ب ــت طائ ــر، قصف ــن نوفمب ــي 29 م وف
غزنــي،  بولايــة  نــاوه  مديريــة  ســوق  قــرب  للمحتليــن 

مــن  وهمــا  و«شــير«  »جمــال«  ذلــك  جــراء  فاستشــهد 
الأبريــاء. المواطنيــن 

وفــي 30 مــن نوفمبــر، أطلــق الجنــود العمــاء فــي قريــة خــان 
ــى  ــاون عل ــف اله ــول قذائ ــة زاب ــوي بولاي ــاه ج ــة ش بمديري
بيــوت المدنييــن، فأصابــت إحداهــا منــزل أحــد المواطنيــن 
ــم  ــن فيه ــت بم ــل البي ــن أه ــهد 4 م ــر«، فاستش ــى »مدي يدُع

ــرون. ــرح 7 آخ ــال، وج ــاء والأطف النس

ــة،  ــوت الحري ــة ص ــي، إذاع ــي س ــي ب ــة ب ــادر: )إذاع المص
وكالــة الأنبــاء الاســامية(.

رير
تق
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يستطيع أن يجاهد من ليس في جبهات القتال؟

الجهاد ومسئوليتنا اليوم:
إنــه تمــرّ الأزمــات بالمســلمين -اليــوم- متتابعــة متتاليــة، 
وبمناســبة هــذه الظــروف يـَـرِد الســؤال ويتكــرر ويخطــر ببــال 
ــاذا يجــب  ــات؟ وم ــي الأزم ــه ف ــاذا نســتطيع فعل كل مســلمٍ: م
ــبء  ــي بالع ــض يلُق ــروف ؟. والبع ــذه الظ ــل ه ــي مث ــا ف علين
الأكبــر علــى غيــره، ويقــول: مــا بيدنــا شــيء، أو يقــول: ليــس 
ــان أو  ــن واجــب ف ــذا م ــول: ه ــر شــيء، أو يق ــن الأم ــا م لن
فــان. والأمــر ليــس كذالــك، بــل ومــا علِــم المســلمون أن بيــد 

ــراً.  ــراً كثي كل منهــم خي
إذاً ماذا بأيدينا؟ وماذا بوسعنا أن نقُدّم؟ وكيف؟ ومتى؟

ــم لينظــر  ــل.. ث ــا وليتأم ــول: أخــي المســلم! لينظــر كلّ من فأق
ــمّ... كيــف لمســلمٍ يــرى مــا يحــدث لإخوانــه  ــمّ وث وليتأمــل، ث
ــار  ــن أقط ــا م ــراق - وغيره ــطين والع ــتان وفلس ــي أفغانس ف
ــر  ــرٍ، ولا يتفط ــرٍ وتهجي ــلٍ وتدمي ــن قت ــامي - م ــم الإس العال
قلبــه ألمــاً، ولا تدمــع عينــه حزنــاً، ولا يثــور ولا يغضــب، 
ــول:  ــى يق ــم؟! والله تعال ــام له ــم أو الانتق ولا يتحــرك لنصرته
ــورى39.  ــرُونَ {الش ــمْ ينَتصَِ ــيُ هُ ــمُ الْبغَْ ــنَ إذَِا أصََابهَُ }وَالَّذِي
وكيــف لمســلمٍ أن ينــام ليلــة وإخوانــه لا ينامــون ليــاً ولا 
نهــاراً والمــوت يحيــط بهــم مــن كلّ مــكان ؟!، وكيــف لمســلم 
أن يرغــد فــي عيشــه وإخوانــه لا يجــدون مــاءً ولا طعامــاً ؟!، 
وكيــف لمســلمٍ أن يفــرح لمــرأى أطفالــه يلعبــون ويركضــون، 
ــون؟!  ــون ويموت ــه يروعــون ويبكــون ويختبئ ــال إخوان وأطف
والمصطفــى صلــى الله عليــه وســلم يقــول: »مثــل المؤمنيــن 
فــي توادّهــم وتراحمهــم وتعاطفهــم مثــل الجســد الواحــد، 
إذا اشــتكى منــه عضــو تداعــى لــه ســائر الجســد بالســهر 

ــى«. والحم
يا لأعراض المسلمات !

كيفَ القرارُ وكيفَ يهدأُ مسلـمٌ
و المسلمِاتُ مع العدوِّ المعُتدي
ـــــةٍ الضّارِبات خُــدُودَهُنَّ برَِنّـَ
اعِيــــــــاتُ نبيَِّهُنَّ مُحـــــمّد الدَّ
القائاتُ إذا خَشِينَ فضَِـــــيحَةً
جَهْـدَ المقالةَِ ليتنَا لم نـُـــــــولدَِ
مَا تسَتطَِيعُ وما لهَا مِن حيلـَـةٍ
إلاّ التسَتُّرُ مِن أخِيها باليـَــــــدِ

أخــي المســلم! أيــن الغيــرة؟!، أيــن المــروة والرجولــة وأيــن 
ــل  ــا يفُع ــل م ــا مث ــل به ــك يفُع ــك، أو أخت ــل أمّ ــال؟! تخيّ الرج
بالمســلمات! أليســت الأفغانيــة والعراقيــة المســلمة أخــت لــك 

ــي الله؟ ف
ــذي يمــر بالمســلمين؛ يكــون لزامــاً  وفــي ظــل هــذا الواقــع ال
علينــا -المســلمين- أن لا نقــف مكتوفــي الأيــدي، قابعيــن 
ــي  ــهم ف ــودون بأنفس ــور يج ــي الثغ ــا ف ــوت وإخوانن ــي البي ف
ــا أن المســؤولية عــن الإســام  ــد كلنُ ســبيل الله، ولابــد أن يؤكِّ
ــداً  ــه إلا الله، وأن محم ــهد أن لا إل ــنْ ش ــؤولية كلِّ مَ ــي مس ه
رســول الله، علــى تفــاوتٍ فــي الدرجــات بتفــاوت الاســتعدادات 
الإســامي  العمــل  وأن  والظــروف،  والمواقــع  والقــدرات، 
ــم  ــة أو تنظي ــزب أو جماع ــاد ح ــس جه ــة، ولي ــاد أم ــو جه ه
أو حركــة. ومــن هنــا؛ فــإن إخــراج الأمــة المســلمة -كلُّ 

بقلم: يوسف صالح الصفدري هل
وكيف !؟

من فقه الجهاد
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ــكل  ــة ل ــة الحقيقي ــاج الحاســم، والوقاي ــدره- هــو الع ــى ق عل
ــة. ــة الطاغي ــدي الأنظم ــن أي ــلمين م المس

فــي  متكامــاً  النفــوس إعــداداً  و مــن المســؤولية إعــداد 
بــاب الجهــاد فــي ســبيل الله - عــزَّ وجــلَّ - مــع فقــه الحديــث 
ــزُ  ــمْ يغَْ ــاتَ وَلَ ــنْ مَ ــوة والســام: ]مَ ــه الصل ــال علي ــل: ق القائ
ــاقٍ[ )رواه  ــنْ نفَِ ــعْبةٍَ مِ ــى شُ ــاتَ عَلَ ــهُ مَ ــهِ نفَْسَ ثْ بِ ــدِّ ــمْ يحَُ وَلَ
ــه ســيغزو،  ــا يكفــي أن يحــدِّث الإنســان نفســه أن مســلم(، ف
ــه  ــرب قلب ــد أشُ ــه، ق ــى أريكت ــئٌ عل ــو متك ــك، وه ــاً بذل مكتفي
حــب دنيــاه، فتحديــث النفــس هــذا ليــس هــو الحديــث المنجــي، 
إنمــا الحديــث المنجــي هــو أمــور عمليـّـة وخطــوات مــن 
الإعــداد العلمــي، والفقــه فــي الديــن، والبصيــرة فيــه، حتــى 
يفقــه لمــاذا يجاهــد؟ وكيــف يجاهــد؟ ومَــنْ يجاهــد؟ وعلــى أيِّ 
عقيــدة يجاهــد؟. والإعــداد التربــوي والســلوكي، مــن إخــاص 
ب لــه بالطاعــات، والتخلُّــق بأخاق الإســام.  النيــة لله، والتقــرُّ
والإعــداد البدنــي، وذلــك بالرعايــة الصحيــة، والرياضــة 
البدنيــة، وركــوب الخيــل، والســباحة، والرّمايــة، ونحــو ذلــك 
ممــا مــن شــأنه أن يكــون فيــه إرهــابٌ للعــدوّ. والتربيــة علــى 
ــحِّ وحــب  الإنفــاق فــي ســبيل الله، وتخليــص النفــس مــن الشُّ

ــا. الدني
ــل  ــاح، ب ــى الس ــرة عل ــار مُقتص ــدة الكف ــت مجاه ــه ليس وأن
هــي باليــد وباللســان، وبالمــال وبالقلــب؛ لقولــه عليــه الصــاة 
والســام: ]جَاهِــدُوا الْمُشْــرِكِينَ بأِمَْوَالكُِــمْ وَأيَْدِيكُــمْ وَألَْسِــنتَكُِمْ[ 
ــنْ  ــا مِ ــام: ] مَ ــاة والس ــه الص ــال علي ــو داود(.وق )رواه أب
تـِـهِ حَوَارِيُّــونَ  ــةٍ قبَْلـِـي إلِاَّ كَانَ لـَـهُ مِــنْ أمَُّ ُ فـِـي أمَُّ نبَـِـيٍّ بعََثـَـهُ اللهَّ
ــفُ  ــا تخَْلُ ــمَّ إنَِّهَ ــرِهِ ثُ ــدُونَ بأِمَْ ــنَّتهِِ وَيقَْتَ ــذُونَ بسُِ وَأصَْحَــابٌ يأَخُْ
ــا لَا  ــونَ مَ ــونَ وَيفَْعَلُ ــا لَا يفَْعَلُ ــونَ مَ ــوفٌ يقَوُلُ ــمْ خُلُ ــنْ بعَْدِهِ مِ
ــمْ  ــنْ جَاهَدَهُ ــنٌ وَمَ ــوَ مُؤْمِ ــدِهِ فهَُ ــمْ بيَِ ــنْ جَاهَدَهُ ــرُونَ فمََ يؤُْمَ
بلِسَِــانهِِ فهَُــوَ مُؤْمِــنٌ وَمَــنْ جَاهَدَهُــمْ بقِلَْبـِـهِ فهَُــوَ مُؤْمِــنٌ وَليَْــسَ 
يمَــانِ حَبَّــةُ خَــرْدَلٍ[ )رواه مســلم(. والجهــاد  وَرَاءَ ذَلـِـكَ مِــنْ الْإِ
فــي ســبيل اّلله عُــرّف فــي الشــرع بمــا يــرادف الحــرب لإعــاء 
، ووســيلته حمــل الســاح ومــا يســاعد عليــه ويتصل  كلمــة اللهَّ
بــه مــن إعــداد وتمويــل وتخطيــط، وعلــى هــذا يشــترك فيــه 
ــاء  ــار وأطب ــاع وتجّ عــدد كبيــر مــن النــاس، مــن زرّاع وصنّ
ــاب، وكل مــن  ــال ورجــال أمــن ودعــاة وكُتَّ ومهندســين وعمّ
ــد، وكل جهــاد يؤجــر  يســهم فــي المعركــة مــن قريــب أو بعي
عليــه الإنســان، لأن كل ذلــك جهــاد، لكــن الجهــاد الأعظــم هــو 
الجهــاد الــذي هــو موطــن الشــهادة الــذي يقتــل فيــه الإنســان 
ــو  ــذا ه ــدو، وه ــال الع ــو قت ــي ســبيل الله، وه ــد ف وهــو يجاه
الــذي ورد الأجــر العظيــم فيــه مــن الله ســبحانه  الجهــاد 

وتعالــى.
ولا يشــك عاقــل بــأن الجهــاد فــي ســبيل الله هــو أعلــى مراتــب 
الإســام »وذروة ســنامه«، ولكــن كيــف يجاهــد كل مســلم فــي 
ظــل واقعنــا اليــوم؟، ولهــذا قــام العبــد بجمــع بعــض الخطــوات 
العمليــة »الجهاديــة« )جمعــاً، لا حصــراً( حتــى لا يحُــرم مــن 

ليــس فــي جبهــات القتــال مــن الأجــر:

-عقيــدةً  والمجتمــع  الفــرد  إصــاح  ناحيــة  مــن  الجهــاد 
:- وعمــاً

 قــد نفــذ أعــداء الأمــة خطــة مدروســة ومفصّلــة لســلب 

هــذه الأمــة هويتهــا الإســامية، ولتشــويه كثيــرِ مــن العقائــد 
والثوابــت فــي عقــول المســلمين والتــي هــي قــوة المســلمين 
ــذا  ــال ه ــلم إفش ــى كل مس ــداء، فعل ــه الأع ــي وج ــة ف الضارب
المخطــط الرهيــب الــذي يحــارب كيــان أمّتنــا وســر وجودهــا، 
ــك  ــاً- وذال ــدةً وعم ــع -عقي ــرد والمجتم ــام بإصــاح الف بالقي
بتعلــم معنــى التوحيــد -الــذي يشــمل »توحيــد الألوهيــة« 
والــذي عليــه مــدار دعــوة الأنبيــاء-، وتعلــم معنــى الإيمــان، 
ــم  ــه، وتعلّ ــماء الله وصفات ــم أس ــام، وتعل ــم أركان الإس وتعلّ
نواقــض الإيمــان حتــى لا يقــع الرّجــل فيهــا، والقيــام بإصــاح 

ــع. ــرد، والمجتم الف
وهــذا -أي الجهــاد مــن ناحيــة العقيــدة- مــن شــأنه أن يصــرف 
المؤمــن إلــى الله ســبحانه وتعالــى دون ســواه، ويقــوي يقينــه 
بالتســليم بالغيبيــات التــي ذكرهــا الله، و يزيــل عن قلب المســلم 
الخــوف مــن البشــر، ويــزوده بســاح التــوكل علــى الله، وأن 
ــن.  ــذا الدي ــل ه ــن أج ــل م ــي العم ــلبية ف ــلم الس ــب المس يجن
ويجعــل حياتــه منظمــة وفــق دســتور إلهــي، ويــزرع فــي 
قلبــه الرضــى والصبــر ... وهكــذا. ثــم إن الإصــاح ممــا يدفــع 
ــكُ  ــئل: أنَهَْلِ ــد سُ ــه الصــاة والســام وق ــال علي ــات، ق العقوب
الحُِــونَ قـَـالَ: ]نعََــمْ إذَِا كَثـُـرَ الْخَبـَـثُ[ رواه البخــاري  وَفيِنـَـا الصَّ
ــي  ــر، والمعاص ــر إذا ظه ــر، والمنك ــث إذا كثُ ــلم. والخب ومس
إذا فشــت، والفجــور إذا انتشــر، كان ذلــك ســبباً فــي الهــاك، 
وهــو أعظــم مــن الحــرب، قــال عليــه الصــاة والســام: ]إذَِا 
 ] بـَـا فـِـي قرَْيـَـة فقَـَـدْ أحََلُّــوا بأِنَْفسُِــهِمْ عَــذَاب اللهَّ نـَـا وَالرِّ ظَهَــرَ الزِّ
ــمَ  ــاسَ إذَِا رَأوَْا الظَّالِ ــال: ]إنَِّ النَّ ــه. وق ــم، وصحح رواه الحاك
ــهُ[  ــابٍ مِنْ ُ بعِِقَ ــمْ اللهَّ هُ ــكَ أنَْ يعَُمَّ ــهِ أوَْشَ ــى يدََيْ ــذُوا عَلَ ــمْ يأَخُْ فلََ
ــاح  ــد . فالص ــة وأحم ــن ماج ــذي واب ــو داود والترم رواه أب
فــي النفــس، والإصــاح فــي الغيــر ممــا يدفــع الله عــز وجــل 

بــه العقوبــة.
فعلــى المســلم تحقيــق التــوكل وعــدم الإرجــاف، وإخافــة 
النــاس بالوهــم، فــإن الإرجــاف والتخويــف ســمة مــن ســمات 
ــمْ  ــنْ لَ المنافقيــن، فليحــذر أن يكــون ممــن قــال الله فيهــم:} لئَِ
ينَْتـَـهِ الْمُناَفقِـُـونَ وَالَّذِيــنَ فـِـي قلُوُبهِِــمْ مَــرَضٌ وَالْمُرْجِفـُـونَ فـِـي 
ــاً]60[ ــا إلِاَّ قلَيِ ــكَ فيِهَ ــمَّ لَا يجَُاوِرُونَ ــمْ ثُ ــكَ بهِِ ــةِ لنَغُْرِينََّ الْمَدِينَ

مَلْعُونيِــنَ أيَْنمََــا ثقُفِـُـوا أخُِــذُوا وَقتُِّلـُـوا تقَْتيِاً]61[{]ســورة 
ــزاب[. الأح

وربّ إرجــاف وتخويــف أورث الضعــف والهــوان، وإنمــا 
كان قــول المؤمنيــن علــى مــر الزمان:}...كَــمْ مِــنْ فئَِــةٍ قلَيِلَــةٍ 
ابرِِيــنَ ]249[{ ُ مَــعَ الصَّ ِ وَاللهَّ غَلبَـَـتْ فئِـَـةً كَثيِــرَةً بـِـإذِْنِ اللهَّ

ــرة[. ــورة البق ]س

الجهاد من ناحية تربية الأولاد:
ــاء المســلمين  ــي لأبن ــم الابتدائ ــى التعلي ــز الأعــداء عل ــد رك ق
ووصمــوا كل مــا يمــت إلــى الإســام الصحيــح بصلــة بالتعليــم 
ــي  ــات الت ــن الحكوم ــر م ــم كثي ــت معه »المتطــرف«، فتجاوب
غيـّـرت مــا بقــي مــن المناهــج الإســامية لتتوافــق ومخططــات 
الأعــداء، والأعــداء يريــدون -بذالــك- اقتــاع الحــس الجهادي 
الإيمانيــة  التربيــة  فــي  المتمثــل  العقــدي  القــوة  وجانــب 

للناشــئة، ومــن هنــا تأتــي أهميــة جهــاد التربيــة. 
فعلــى كل مســلم تربيــة أبنائــه تربيــةً إيمانيــةً بعيــدةً عــن 
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المؤثــرات المخالفــة لمنهــج القــرآن والســنة، وإن كان لا 
يســتطيع ذلــك، فليســلمهم إلــى العلمــاء العامليــن يؤدبونهــم.
وليعلـّـم أبنــاءه الفــرق بيــن المســلم وغيــر المســلم، وأن 
ــداً، وأن  ــار أب ــي الن ــد ف ــر يخلّ ــه كاف ــم يكــن مســلماً فإن مــن ل
ــاً، فينشــأ ابنــه ولــه شــخصيته  الله لا يقبــل غيــر الإســام دين

ــية. ــة النفس ــن الانهزامي ــدة ع ــتقلة البعي ــامية المس الإس
ــب  ــه صاح ــر، وأن ــن البش ــره م ــس كغي ــه لي ــه أن ــم ابن وليعلّ
رســالة فــي هــذه الدنيــا، وأنــه يجــب عليــه إبــاغ ديــن ربــه 
ــبّ  ــة، فيش ــذه الأم ــع ه ــر واق ــل تغيي ــه حِم ــم، وأن علي للعال
ابنــه عالــي الهمــة، جــاد مجتهــد، ولا يقــل أحــد: ومــا عســى 
ــوا أطفــالاً  أن يفعــل ابنــي الصغيــر، فــكل الرجــال العظــام كان
صغــاراً، وكثيــر منهــم لــم يكــن آبائهــم أصحــاب نفــوذ أو 

ــخ. ــه التاري ــروا وج ــك غيّ ــع ذل ســلطان، وم
ــن، فيشــبوّا  ــذل للجهــاد والمجاهدي ــى الب ــه عل وليشــجّع أبنائ
علــى حــب البــذل والجهــاد والمشــاركة الإيجابيــة الفعالــة فــي 

قضايــا أمتهــم.

وإيــاه، ثــم إيــاه، ثــم إيــاه أن يســلمّ ابنــه للتلفــاز، أوللشــبكات، 
يربيــه اليهــود والنصــارى والمنافقــون، فيشــب: شــبه رجــل، 
ونصــف مســلمٍ. كلٌّ مســؤول أمــام الله عــن تربيــة ابنــه )كلكــم 
ــن  ــة م ــاد التربي ــه(. إن جه ــن رعيت ــؤول ع ــم مس راعٍ وكلك
ــاه أن يؤتــى الإســام  ــا، فإي أعظــم أنــواع الجهــاد فــي عصرن

مــن قبِلَــه.
ــا  ــة، وليشــغل به ــاء والصحاب ــى المســلم بقصــص الأنبي وعل
ــد،  ــن الولي ــد ب ــى بطــولات ســيف الله خال ــاءه فيشــبوّا عل أبن
وعلــى إقــدام الزبيــر بــن العــوام، وعلــى رقــة أبــي بكــر وشــدة 
ــن  ــه اب ــى فق ــان، وعل ــاء عثم ــي وحي ــوة عل ــى ق ــر، وعل عم

مســعود وأمانــة حذيفــة بــن اليمــان.
ــم  ــه العل ــم أبنائ ــد تعلي ــوي، بع ــم الدني ولا ينســى المســلم العل
الشــرعي، فالعلــم الدنيــوي تبــعٌ للشــرعي، وقــد يكــون تعلمــه 
واجبــاً علــى أفــراد الأمــة. يعنــي المهنــدس المبتكــر، والطبيــب 
ــم هــو  ــي التعلي ــن الأصــل ف الحــاذق، والتاجــر الناجــح. وليك
الشــرعي فيكــون كالقاعــدة يبُنــى عليــه التعليــم الفنــي وليــس 

العكــس، لأنــه إذا تعلــم الدنيــوي أولاً أصبــح هــذا أساســاً 
يقيــس عليــه الشــرعي وهــذا لا يســتقيم.

ولا يجعــل مــن ابنــه نعجــة تمــلأ جوفهــا طعامــاً فيســمن 
ــه الشــدة والقســوة  ــن ليعلمّ ــل ويكســل، ولك ــل، ويخم ويتره
ــات،  ــض الأوق ــي بع ــام ف ــن الطع ــه م ــش. يمنع ــغف العي وش
ويأخــذه إلــى الصحــراء تلفعــه الشــمس، وليجعلــه يصعــد 
الجبــال ليتقــوى ويخشوشــن، وليلــقِ بــه فــي البحــار والأنهــار 
ــد  ــل نري ــون ظلَّهــم، ب ــوراً يخاف ــد ذك ــارع الأمــواج. لا نري ليق

ــم. ــن ظلهِّ ــداء م ــاف الأع ــالاً يخ رج

الجهاد من ناحية الدعوة:
لقــد جيشــت دول الكفــر أســاطيلها تحــارب دعــاة الإســام فــي 
كل مــكان، وهــذا مــن شــأنه أن يضعــف جانــب الأمــة الروحــي 

الــذي هــو ســاحنا الأقــوى فــي مواجهــة أعدائنــا. 
فعلــى أخوتــي المســلمين التصــدي لهــذا الغــزو بتكريــس جــزء 
ــلْ هَــذِهِ سَــبيِليِ أدَْعُــو  كبيــر مــن حياتهــم للدعــوة إلــى الله »قُ

إلِـَـى اّللهِ عَلـَـى بصَِيــرَةٍ أنَـَـاْ وَمَــنِ اتَّبعََنـِـي ..« )يوســف : 108(، 
ولا يســتقيم هــذا الديــن ولا تثبــت العقائــد إلا بنشــر العلــم 
والدعــوة إلــى الله. وذالــك بتعلُّــم عقيــدة الــولاء والبــراء، 
والحــب فــي الله والبغــض فــي الله. ليعلــم المســلم كيــف يفــرق 
ــه إن هــو  ــن مقاتلت ــر والقســط، وبي ــر بالب ــة الكاف ــن معامل بي
قاتــل المســلمين، أو ظاهــر علــى قتالهــم أو وقــف فــي وجــه 

دعوتهــم. مــع بغــض الكافــر فــي جميــع الأحــوال.
فمــن وقــف مواقــف الدعــوة إلــى الله، ولــو بكلمــة، أو جهــد، 
ــان حــق؛ فقــد وطــئ  ــاب، أو شــريط، أو محاجــة، أو بي أو كت
ــاً يغيــظ الكفــار، كمــا أغاظــوا المســلمين يــوم تســلطّوا  موطئ
علــى ديارهــم ورقابهــم، نغيظهــم نحــن بالدعــوة إلــى ديــن الله 
عــز وجــل، بــل نغظيهــم بصــاح أنفســنا، والرجــوع إلــى الله. 
أمــا قرأنــا قــول الله عــز وجــل فــي أصحــاب محمــد صلــى الله 
عليــه وســلم ورضــي الله عنهــم:} ليِغَِيــظَ بهِِــمُ الْكُفَّــارَ...]29[{

]ســورة الفتح[.؟
ليــس للداعيــة حــدود تحــده فــي الدعــوة: فــكل مســلم فــي بيتــه 
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ــي  ــة، وف ــي مدرســته داعي ــة، وف ــه داعي ــي عمل ــة، وف داعي
الشــارع داعيــة، وبيــن أصحابــه داعيــة، فأينمــا حــلّ أو نــزل 
فهــو يدعــو إلــى الله بالابتســامة، بالكلمــة، بالهدية، بمســاعدة 
جوارحــه  بــكل  بالســام،  المريــض،  بزيــارة  الآخريــن، 
وعواطفــه، وروي: »لا تحقــرن مــن المعــروف شــيئاً ولــو أن 

تلقــى أخــاك بوجــه طلــق«.

الجهاد من ناحية العمل المباشر:
للنــاس:  البيــان  المســلمين واجــب  مــن  العلــم  فعلــى ذي 
بالكتابــة، أو بالقــول، أو بالفعــل، أو بهــم جميعــاً، ولا يجــوز 
ــى  ــروف. وعل ــذه الظ ــل ه ــي مث ــع ف ــه التقاعــس أو التقوق ل
الجاهــل التعلــم مــن الآن بالجلــوس فــي حلــق العلــم وســؤال 

ــات. ــاء الثق ــن العلم ــاص م ــل الاختص أه
القتــال علــى الطريقــة الحديثــة -اســتخدام  ومــن يحســن 
ــل  ــى داخ ــول إل ــاول الوص ــه أن يح ــة- فعلي ــلحة الحديث الأس
ــاك،  ــن هن ــا المجاهدي ــع إخوانن ــك بالتنســيق م ــات وذل الجبه
ولا ينفــرد بهــذه الخطــوة الحساســة إلا بالتنســيق معهــم، لأنــه 

ــح. ــر ممــا يصل ــد يفســد عليهــم أكث ق
ــال-  ــن القت ــل -ويحُسِ ــى الداخ ــول إل ــتطيع الوص ــن لا يس وم
فعليــه بــذل النصيحــة واســتخدام خبرتــه العســكرية لتوجيــه 
ــن  ــلمين م ــه المس ــب إخوان ــل، وتدري ــي الداخ ــن ف المجاهدي

ــي الخــارج. الشــباب ف
وعلــى مــن لا يحســن القتــال أن يشــغل نفســه بالاســتعداد 
البدنــي والعســكري والتــدرب علــى مــا يســتطيع مــن الأســلحة 
ــهُ  واْ لَ ــدُّ ــرُوجَ لأعََ ــوْ أرََادُواْ الْخُ ــكرية. »وَلَ ــكات العس والتكتي

ــة : 46(. ــدَّةً« )التوب عُ
علــى الإخــوة فــي الجيــوش الإســامية تثقيــف أفــراد الجيــش 
تثقيفــاً شــرعياً وزرع حــب الجهــاد والشــهادة فــي ســبيل الله 

بيــن أفــراد هــذه الجيــوش )كلٌّ حســب قدرتــه(.
ومــن لا يســتطيع التــدرب علــى الســاح فــي بــاده فليســافر 
ــر  ــة( تتوف ــازة الصيفي ــي الإج ــرى )وإن كان ف ــاد أخ ــى ب إل
فيهــا الأســلحة فيتــدرب علــى مــا يســتطيع مــن الأســلحة 

ــة. الحديث
ــق  ــر فليلتح ــبب أو لآخ ــاده لس ــادرة ب ــتطيع مغ ــن لا يس وم
ــا  ــى م ــدرب عل ــاد، وليت ــداد للجه ــة الإع ــا بنيّ ــش فيه بالجي
يســتطيع مــن الأســلحة الخفيفــة والثقيلــة وعلــى فنــون القتــال 

ــة. الحديث
ــأن كان  ــذر شــرعي - ب ــدن لع ــاد بالب ــم يســتطع الجه ومــن ل
كبيــراً فــي الســن أو غيــر لائــق بدنيــاً- فعليــه الجهــاد بالمــال: 
إمــا بمالــه إن كان ذا مــال، أو بتحريــض المســلمين علــى 
البــذل فــي ســبيل الله وبيــان مــا فــي ذلــك مــن الأجــر والثــواب، 
 ،)84  : )النســاء  الْمُؤْمِنيِــنَ..«  ضِ  »..وَحَــرِّ تعالــى:  قــال 

ــه النســاء. ــه القــادر أيضــاً، وتقــوم ب والتحريــض يقــوم ب
فكثيــر مــن الجبهــات لا ينقــص المجاهديــن فيهــا )بعــد عــون 
الله( إلا المــال، وعليــه بالمشــاركة فــي الصحــف والمجــات، 
وأن يكفــل الدعــاة ولينشــر الأشــرطة والكتــب الإســامية 

ــة. الدعوي
ــل  ــاح المعطّ ــل والس ــهام اللي ــتخدام س ــلم اس ــى كل مس وعل

ــه رُســل الله عليهــم الصــاة والســام، وهــو  ــذي انتصــر ب ال
سِــاح فعّــال لا يملكــه ســوى المســلم الموقــن بوعــد الله 
ونصــره، ومــع ذلــك كثيــراً مــا نتــرك هــذا الســاح أو نفُــرّط 
فيــه ونهملــه، فنتكاســل أن نرفــع أيدينــا، وهــذا غايــة العجــز، 
ولــذا قــال عليــه الصــاة والســام: ] أعَْجَــزُ النَّــاس مَــنْ عَجَــزَ 

ــره. ــان وغي ــن حب ــاءِ[ رواه اب عَ ــنْ الدُّ عَ

الجهاد من ناحية الفكر:
هنــاك كثيــر مــن المفاهيــم الخاطئــة التــي أصبحــت مســلمّات 
ــن  ــزال م ــح وتُ ــي أن تصُح ــلمين ينبغ ــن المس ــر م ــد كثي عن
أذهــان المســلمين حتــى تســتقيم الأمــور ويجاهــد النــاسُ علــى 

بينــة، منهــا:

رسالة الإسام، والقوانين البشرية: 
مــن المســلمّ أن القوانيــن البشــرية التــي تحكــم أحــوال النــاس 
اليــوم تحــول - دون شــك - بيــن النــاس وبيــن رســالة الإســام 
ــة  ــوى حري ــن دع ــوا م ــا زعم ــا، ومهم ــا ونقائه ــي صفائه ف
الــرأي، وحقــوق الإنســان، فــإن الواقــع يشــهد بــأن تلــك 
ــى  ــام عل ــة الإس ــن معرف ــاس وبي ــن الن ــول بي ــن تح القواني
ــن الله  ــي دي ــوا ف ــاس والإســام لدخل ــرك الن ــو ت ــه، ول حقيقت

أفواجــاً.
قــوى  بالقضيــة، وتعريــة مزاعــم  النــاس  توعيــة  فعلينــا 
ــار، كتبجّحهــم  ــق دعــاوى الكف ــاس بحقائ ــر الن الكفــر وتبصي
بالديموقراطيــة والعــدل والمســاواة إلــى غيرهــا ممــا ألُغيــت 
أقطــار  ســائر  فــي  المســلمين  قضايــا  مــع  التعامــل  فــي 
ــن  ــر م ــقطت الكثي ــد أس ــة ق ــرب اليومي ــذه الح الأرض!، وه
الأقنعــة، وتبيــن لكثيــر مــن النــاس - حتــى مَــن خُدِعــوا فيهــم 

ــر! ــة الكف ــر، ولأئم ــم الكف ــح لأم ــه الكال - الوج

الحدود المرسومة، والحقيقة:
البــاد الإســامية بــاد واحــدة، وهــذه الحــدود المرســومة هي 
حــدود مصطنعــة يجــب أن تــزال مــن العقــول المســلمة )وإن 
بقيــت عمليــاً(. فالمســلم اليابانــي والأمريكــي والأوروبــي 
والهنــدي مواطــن فــي مكــة والمدينــة كغيــره ممــن ولــد فــي 
تلــك البــاد لهــم مــا لهــم مــن الحقــوق وعليهــم مــا عليهــم مــن 
الواجبــات، لا فــرق بيــن هــذا وذاك »لا فــرق بيــن عربــي ولا 

أعجمــي إلا بالتقــوى«.

وحقاً على الله إذا رفع شيئاً أن يضعه:
ــوة،  ــد عــز وق ــت بع ــة والعظيمــة ذهب ــر مــن الأمــم القوي كثي
فــدوام الحــال مــن المحــال )والله الأول والآخــر(، وكان حقــاً 
ــوم  ــة الي ــت الدول ــه. إذا كان ــع شــيئاً أن يضع ــى الله إذا رف عل
للغــرب فلــن تبقــى لهــم، وليعلــم بــأن هذا مــن العــرض الزائل، 
وأن العاقبــة للمتقيــن. والله ســبحانه وتعالــى أخبرالمســلمين 
علــى  منصوريــن  يزالــوا  لــم  أمــره،  امتثلــوا  إذا  بأنهــم 
ــى المســلمين فلتركهــم  ــه إن ســلَّط أعدائهــم عل عدوهــم، وأن
بعــضَ مــا أمُــروا بــه، ولمعصيتهــم لــه، ولكنــه لــم يؤُُيســهم، 
ولــم يقُنِّطْهــم، بــل أمرهــم أن يسْــتقَْبلوا أمرهــم، ويــداووا 
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جِرَاحَهــم، ويعُــودوا إلــى مُناهضــةِ عدوهــم فينصرهــم الله 
عليهــم، ويظُفرهــم بهــم، فقــد أخبرهــم الله بأنــه مــعَ المتقيــن، 
ــام  ــن. ومق ــعَ المؤمني ــن، وم ومــعَ المحســنينَ، ومــعَ الصابري

ــى. ــم، إن شــاء الله تعال ــر دائ ــا غي ــي بادن ــرة ف الكف
فيهــا  اليهــود  ومقــام  إســامية  أرض  فلســطين  أن  كمــا 
ــي  ــزل الله ف ــا أن ــر م ــم بغي ــك الحك ــم، كذل ــر دائ ــتثنائي غي اس
البــاد المســلمة، وغيرهــا مــن الأمــور المخالفــة للشــريعة 
والتــي أصبحــت مــن عــرف النــاس، فــا يجــب التعامــل معهــا 
ــع  ــذا واق ــول إن ه ــن يق ــرة بم ــور. ولا عب ــذا المنظ ــن ه إلا م
يجــب التعايــش معــه، بــل نقــول هــذا خلــل يجــب أن يصحــح، 

ــه. ــى إزالت ــل عل ــن العم ــد م ــارض لا ب وع
فــا يجــوز لمســلم أن يكــون مــع كافــرٍ ضــد مســلم، ولا يجــوز 
لمســلمٍ أن يعُيــن كافــراً علــى مســلم فهــذا مــن نواقض الإســام، 
وإن أخطــأ مســلماً فــي حــق كافــر فإنــه لا يســلَّم للكافــر أبــداً، 

بــل يحاكــم وفــق الشــريعة الإســامية.

هل يتوقف الجهاد على وجود إمام ؟!
ــعيرة  ــام وش ــنام الإس ــى ذروة س ــبيل الله تعال ــي س ــاد ف الجه
ظاهــرة مــن شــعائر الديــن لا يتوقــف علــى وجــود إمــام، ولكــن 
لا بــد لــه مــن بعــث الجيــوش، وتنظيمهــا؛ خوفــاً مــن الفوضــى، 
وحــدوث مــا لا تحمــد عقبــاه؛ ولذلــك كان بــدؤه، والدخــول فيــه 
مــن شــأن ولــي أمــر المســلمين، فعلــى العلمــاء أن يســتنهضوه 
لذلــك، فــإذا مــا بــدأ واســتنفر المســلمين، فعلــى مــن قــدر عليــه 
أن يســتجيب للداعــي إليــه، مخلصــاً وجهــه لله، راجيــاً نصــرة 
الحــق، وحمايــة الإســام، ومــن تخلــف عــن ذلــك مــع وجــود 
الداعــي، وعــدم العــذر؛ فهــو آثــم. والواجــب التأســي برســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم فــي جميــع شــؤونه ومــن ذلــك 

إعــداد العــدة والقــوة.

والانتفــاع  العلمــاء،  حــول  الالتفــاف  يجــب  هنــا  ومــن 
بتوجيهاتهــم تنفيــذاً للتوجيــه الربانــي:} وَإذَِا جَاءَهُــمْ أمَْــرٌ 
ــولِ  سُ ــى الرَّ وهُ إلَِ ــوْ رَدُّ ــهِ وَلَ ــوا بِ ــوْفِ أذََاعُ ــنِ أوَِ الْخَ ــنَ الْأمَْ مِ
ــمْ... ــتنَْبطِوُنهَُ مِنْهُ ــنَ يسَْ ــهُ الَّذِي ــمْ لعََلمَِ ــرِ مِنْهُ ــي الْأمَْ ــى أوُلِ وَإلَِ

]83[{]ســورة النســاء[. وعــدم التفــرّق والتناحــر والتنــازع؛ 
فتَفَْشَــلوُا  تنَاَزَعُــوا  بالتنــازع:}...وَلَا  الضعــف مرهــون  لأن 
ابرِِينَ]46[{]ســورة  َ مَــعَ الصَّ وَتذَْهَــبَ رِيحُكُــمْ وَاصْبـِـرُوا إنَِّ اللهَّ
الأنفــال[، ويجــب تفويــت الفرصــة علــى المنافقيــن المتربصيــن 
الذيــن يتحينّــون الفُــرص لبــث ســمومهم، والعــدو إنمــا يدخــل 
مــن خــال الثغــرات التــي يصنعهــا لــه الطابــور الخامــس؛ ولــذا 
ــةٍ وَلَا  ــي قرَْيَ ــةٍ فِ ــنْ ثاََثَ ــا مِ ــه الصــاة والســام: ]مَ ــال علي ق
ــيْطَانُ  ــمْ الشَّ ــتحَْوَذَ عَليَْهِ ــدْ اسْ ــاَةُ إلِاَّ قَ ــمْ الصَّ ــامُ فيِهِ ــدْوٍ لَا تقَُ بَ
ــةَ[ رواه أبــوداود  ئْــبُ الْقاَصِيَ ــأكُْلُ الذِّ ــكَ باِلْجَمَاعَــةِ فإَنَِّمَــا يَ فعََليَْ

ــد،. ــائي وأحم والنس
ــة؛  ــات الفردي ــرك التصرف ــاس، وت ــط الحم ــلم ضب ــى المس فعل
لأنهــا تضــرّ أكثــر ممــا تنفــع، فالعاطفــة إذا لــم تضُبــط بالشــرع 
صــارت عاصفــة! وليــآزِر العلمــاء الثقــات، وليشــدد علــى 
أيديهــم، وليكثــر ســواد مؤيديهــم ليكــون لهــم ثقــل ووزن فــي 

ــرار. الســاحة السياســية وصناعــة الق

الجهاد الأكبر!
ــم  ــاس - وليــس لهــم عل ــادة الن ــام بقي ــر مــن ق ــد وقــف أكث وق
بالكتــاب والســنة - مــن فريضــة الجهــاد العظيمــة موقــف 
المعطــل لهــا قــولاً وعمــاً، ومــن شــأن هــؤلاء عبــر التاريــخ 
ــة  ــة محارب ــاد بحج ــن الجه ــط ع ــم- التثبي ــب الأع ــي الأغل - ف
ــم يوجــد لهــم عبــر  ــد ذلــك، ول النفــس وهواهــا والوقــوف عن
وتاريخهــم  العــدو.  وجــه  فــي  بالوقــوف  اهتمــام  التاريــخ 
معــروف بالقعــود والانعــزال فــي الزوايــا والتكايــا، ومشــهور 

ــداء. ــاد الأع ــن جه ــط ع بالتثبي
وزعــم هــؤلاء أن مجاهــدة النفــس جســر إلــى جهــاد الكفــار، 
ــال  ــه القت ــس علي ــك- لي ــي ذال ــات عل ــره -وإن م ــم يعب ــن ل م
فــي ســبيل الله! ودعــا أكثرهــم إلــى صــرف النــاس عــن هــذه 
الفريضــة، وكثيــراً مــا يــرد علــى ألســنتهم، )رجعنــا مــن الجهاد 
الأصغــر إلــى الجهــاد الأكبــر(، ولا أصــل لهــذا ولــم يــروِه أحــد 
ــلم-  ــه وس ــى الله علي ــي - صل ــوال النب ــة بأق ــل المعرف ــن أه م
وأفعالــه. بــل وليــس بيــن مجاهــدة النفــس وجهــاد الكفــار مــن 
ــي عــن الأول  ــر الثان ــا لا يجــب تأخي ــي الجمــع، كم ــاة ف المناف
ــن ويحضــر  ــن يؤم ــة م ــي الصحاب ــس ف ــة، ألي ــرون وأزمن بق
ــوان  ــبيل الله، رض ــي س ــل ف ــه، ويقُت ــت نفس ــي الوق ــال ف القت
ــي  ــة الت ــم الخاطئ ــن المفاهي ــا م ــن. وغيره ــم أجمعي الله عليه
أن  ينبغــي  المســلمين  مــن  كثيــر  أصبحــت مســلمّات عنــد 
ــزال مــن أذهــان المســلمين حتــى تســتقيم الأمــور  تصحــح وت

ــة.  ــى بين ويجاهــد المســلم عل

الجهاد من ناحية الاقتصاد:
لقــد تغلــب علينــا أعدائنــا اقتصاديــا لدرجــة يصعــب علينــا 
ــر مــن  اللحــاق بهــم فــي المســتقبل القريــب، ولكــن جــزء كبي
اقتصادهــم يعتمــد علــى معاملتهــم معنــا، فعلــى المســلمين 

الجهــاد بهــذا الجانــب الحيــوي ولا تغلبنهــم شــهوتهم.
ــن،  ــود والنصــارى المحاربي ــع اليه ــا يشــتري مســلم بضائ ف
وعليــه ببضائــع المســلمين، ففــي هــذا تشــجيع للصناعــة 
الإســامية )وهنــاك دول إســامية تصنــع مــا يغنيــه عــن 
ــى  ــه الأعــداء يتحــول إل ــار(، وليتذكــر أن كل درهــم يعطي الكف
رصاصــة فــي قلــب طفــل مســلم »ولا تعاونــوا علــى الإثــم 

والعــدوان«.
ولا يســتورد المســلم - إن كان تاجــراً - بضائــع مــن يكيــد 
أو  ذلــك زوال  فــي  أن  يعلمــوا  للإســام والمســلمين حتــى 
ــامية  ــدول الإس ــع ال ــل م ــه بالتعام ــم، وعلي ــان لتجارته نقص
)إلا فــي مــا يحتاجــه النــاس - وليــس عنــد الــدول الإســامية - 
فهــذا قــد يكــون لــه فيــه عــذر، ولكــن عليــه مــع هــذا تشــجيع 
صناعــة مثــل هــذه الســلع فــي الــدول الإســامية المتطــورة(.

ــه مــن أصحــاب المحــات بأنــه لــن يشــتري  ــم مــن حول وليعلِ
ــلمين،  ــا المس ــارب أصحابه ــي يح ــة أو الت ــع الأمريكي البضائ
ولقــد لاحظنــا نتيجــة هــذه المقاطعــة فــي تصرفــات كثيــر مــن 

ــد لله. ــة، والحم ــار والمحــات التجاري التج
الإســام  تحــارب  التــي  الــدول  إلــى  مســلم  يســافرنّ  ولا 
والمســلمين، وعليــه بالســياحة فــي بــاد الإســام فهــي أجمــل، 
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وأنظــف، وأئمــن، وأرخــص مــن بــاد الكفــار. وللســياحة 
مدخــول اقتصــادي هائــل علــى الــدول الكافــرة، والمســلمون 

ــار. ــن الكف ــم م ــوال إخوانه ــى بأم أول
وإيــاه وجلــب الأيــدي العاملــة الغيــر مســلمة إلــى البــاد 
الإســامية )وخاصــة جزيــرة العــرب(، وعليــه باســتخدام 
ــى  ــن عل ــة، وأئم ــل كلف ــر، وأق ــم كُث ــلمين فه ــراء المس الخب

المــال والعمــل.
وليحــوّل المســلم اســتثماراته -إن كانــت لديــه فــي بــاد 
الكفــار- إلــى البــاد المســلمة يســتفيد منهــا المســلمون، 
ــم. ــر صناعاته ــم وتطوي ــاش اقتصاده ــى إنع ــاعدهم عل ويس
أهــل  مــن  كان  إن  الإســام  بــاد  إلــى  المســلم  وليرجــع 
ــم التقنــي فــا يجلــس فــي بــاد الكفــر يقويهــم  الخبــرة والعل
ــة  ــر نفــس الفرصــة الوظيفي ــم تتوف ــو ل ــى المســلمين، ول عل

والراتــب، فينفــع المســلمين، وليحتســب ذلــك عنــد الله.

نداء لمساعدة المجاهدين الأفغان:
المســلم عندمــا يســمع ويقــرأ مــا يقاســيه إخواننــا المجاهدون 
الأفغــان؛ ومــا يعانيــه المجاهــدون فــي الوقــت الحاضــر، 

فإنــه يجــد الألــم والضيــق فــي قلبــه، ولا يــدري مــا الوســيلة 
المناســبة لمســاعدتهم، وهــل تكفــي المســاعدة بالمــال أم 

ــاد بالنفــس؟  ــه الجه يلزم
والحقيقيــة أن شــعوره بالضيــق يــدل علــى وجــود الإيمــان، 
ــا الذيــن يجاهــدون فــي ســبيل الله مــن الأفغــان لهــم  وإخوانن
حــق علينــا، فــإذا كان أحدنــا يســتطيع أن يجاهــد معهــم بيــده 
وبجســده، فليفعــل؟ ولكنــي أظــن أنهــم لا يحتاجــون إلى شــيء 
ــا  ــدم لإخوانن ــا أن نق ــن علين ــك، الآن، ولك ــد ذل ــل أح ــن فع م
المســلمين المضطهديــن فــي دينهــم، مــا نســتطيعه مــن دعــاءٍ 
ــى  ــال واليســار، والغن ــن ذوي الم ــذل وعطــاء لا ســيما م وب
ــم  ــن تربطه ــم الذي ــس احتياجــات إخوانه ــي تلمّ ــدار، ف والاقت

بهــم عقيــدة الإســام.
وليحــث كلٌ نفســه واخوتــه بكثــرة الدعاء لهــؤلاء المجاهدين، 
ــى  ــي حاجــة ماســة، والرســول صل ــذل الأمــوال، لأنهــم ف وب
ــال: }جاهــدوا المشــركين  ــه ق ــه أن ــه وســلم صــحّ عن الله علي
ــوة  ــب الأخ ــن واج ــذا م ــنتكم{. وه ــم وألس ــكم وأموالك بأنفس

الإســامية.
مــن لهــؤلاء المجاهديــن؟! مــن للجيــاع وللأرامــل وللأطفــال 
ــد  ــون: نري ــن يقول ــجعان الذي ــباب الش ــن للش ــاء؟! م وللنس
الســاح؟! أنــت لهــم يــا أخــي، وهــم يســتغيثون بــالله ثــم بــك، 

فهــل يجــوز لمســلم أن يخذلهــم؟!
ــو أن  ــى ل ــتطيع، حت ــا يس ــرع بم ــال فليتب ــد الم ــم يج ــن ل وم
يتخلــى عــن ســاعته التــي فــي يــده فــي ســبيل الله عــز وجــل، 
ــدَ  ــدُوهُ عِنْ ــرٍ تجَِ ــنْ خَيْ ــكُمْ مِ ــوا لِأنَْفسُِ مُ ــا تقُدَِّ ــى: }وَمَ ــال تعال ق
ــمَ أجَْــراً{ ]المزمــل:20[، ومــن لــم يجــد  ِ هُــوَ خَيْــراً وَأعَْظَ اللهَّ
اليــوم، فمــن الممكــن أن يرســل ويأتــي فــي الغــد أو بعــد الغــد 

بمــا يســتطيع.
ــرع  ــى التب ــاس إل ــوة الن ــاً لدع ــا رس ــون كلن ــب أن نك و يج
لإخواننــا المجاهديــن الأفغــان. كمــا أننــا نناشــد المســلمين فــي 
كل مــكان أن يقومــوا بواجــب الأخــوة؛ فيســاعدوا إخوانهــم 
المســلمين المتضرريــن حتــى يكــون المســلمون يــداً واحــدة 

علــى أعدائهــم كمــا كانــوا، ومــا ذلــك علــى الله بعزيــز.

ــد  ــن الله، وق ــان م ــاء وامتح ــه ابت ــن في ــا نح ــي! إن م إخوت
النفــوسَ  يمتحــن  أن  وتعالــى  ســبحانه  حكمتــه  اقتضــت 
ويبتلَيهــا، فيُظْهِــرَ بالامتحــان طِّيبهَــا مِــن خبيثهــا، ومَــنْ 
ــص  يصلـُـح لموالاتــه وكراماتــه، ومَــنْ لا يصلـُـح، وليمُحِّ
النفــوسَ التــي تصلـُـح لــه ويخُلِّصهــا بكِِيــر الامتحــان، كالذَّهب 

الــذي لا يخلـُـص ولا يصفــو مِــن غِشــه، إلا بالامتحــان.
هــذه الخطــوات مــا هــي إلا اختبــار للنفــس علــى تحمــل العمــل 
والجهــاد والبــذل فــي ســبيل الله، ولتكــن هــذه الخطــوات 
ســجيةّ لا عرضــاً يــزول بــزوال الحمــاس. فمــن كان جــاداً فــي 
ــت  ــدؤوب، فالوق ــاد ال ــل الج ــه بالعم ــن فعلي ــذا الدي نصــرة ه
وقــت عمــل، والخطــب جلــل، ولا مجــال للكســل. فليتأمــل كل 

مــن يتأمــل، وليتــوكل. 
وبمــا ذُكــر يســتطيع كلٌّ منــا أن يجاهــد وإن لــم يكــن فــي 
جبهــات القتــال، وبــالله التوفيــق. وصلــى الله علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
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يمين الدولة السلطان محمود الغزنوي رحمه الله
الحلقة )4(

14 – غــزوة ســومنات )10 شــعبان 416 هـــ – 10 صفــر 417 
هـ( :

Gujrat  معبــد وثــن علــى الســاحل الغربــي لولايــة كوجــرات
الهنديــة وبالتحديــد فــي مدينــة ويــراوال Veraval منهــا، 
ــم  ــه صن ــد في ــوم، يعب ــود الي ــدد، وموج ــر وج ــد عم ــد ق والمعب
ضعيــف الحواشــي، وأمــا ذاك الصنــم فقــد أبــاده الغزنــوي ومــا 

عــاد.

سبب غزو يمين الدولة:
ــد فتحــاً،  ــح مــن الهن ــة كلمــا فت ــن الدول ــر: وكان يمي ــن الأثي اب
وكســر صنمــاً يقــول الهنــود: إن هــذه الأصنــام قــد ســخط عليهــا 
ــك مــن قصدهــا بســوء،  ــو أنــه راض عنهــا لأهل ســومنات، ول
فلمــا بلــغ ذلــك يميــن الدولــة عــزم علــى غــزوه وإهاكــه، ظنــاً 
منــه أن الهنــود إذا فقــدوه، ورأوا كــذب ادعائهــم الباطــل، 

ــى. ــوا فــي الإســام- فاســتخار الله تعال دخل

عدد جيش المسلمين:
ــم اســتخار اللهَ الســلطانُ محمــودٌ لمــا بلغــه خبــر  ــر: ث ابــن كثي
ــاوز  ــه، والمف ــي طريق ــود ف ــرة الهن ــاده، وكث ــم وعب ــذا الصن ه
المهلكــة، والأرض الخطــرة، فــي تجشــم ذلــك فــي جيشــه، 
ــدب  ــك فانت ــه لذل ــدب جيش ــه، فن ــوال إلي ــك الأه ــع تل وأن يقط
معــه ثاثــون ألفــا مــن المقاتلــة، ممــن أختارهــم لذلــك، ســوى 
ــن،  ــذا الوث ــد ه ــى بل ــوا إل ــى انته ــة، فســلمهم الله حت المتطوع
المدينــة  بقــدر  بمــكان  هــو  فــإذا  عبــاده،  بســاحة  ونزلــوا 
ــن  ــرع م ــا كان بأس ــه الله( : فم ــود رحم ــال )محم ــة، ق العظيم
ــا هــذا الوثــن  ــا مــن أهلــه خمســين ألفــا وقلعن ــاه وقتلن أن ملكن

ــار. ــه الن ــا تحت وأوقدن

الطريق إلى سومنات:
ابــن الأثيــر: ســنة 416 هـــ: فــي هــذه الســنة فتــح يميــن الدولــة 
فــي بــاد الهنــد عــدة حصــون ومــدن، وأخــذ الصنــم المعــروف 

بســومنات.
وســار عــن غزنــة عاشــر شــعبان مــن هــذه الســنة، فــي ثاثيــن 
ــن عســاكره ســوى المتطوعــة، وســلك ســبيل  ــارس م ــف ف أل

الملتــان، فوصلهــا منتصــف شــهر رمضــان.

انهلوارة:
وفــي طريقــه إلــى الهنــد بريــة قفــر، لا ســاكن فيهــا، ولا مــاء، 
ــد  ــم زاد بع ــا، ث ــى قدره ــكره عل ــو وعس ــز ه ــرة، فتجه ولا مي
ــد  ــرة، وقص ــاء والمي ــل الم ــل تحم ــف جم ــرين أل ــة عش الحاج
طرفهــا حصونــاً  فــي  رأى  المفــازة  قطــع  فلمــا  أنهلــوارة، 
مشــحونة بالرجــال، وعندهــا آبــار قــد غوروهــا ليتعــذر عليــه 
ــا بالرعــب  ــه منه ــد قرب ــى فتحهــا عن حصرهــا، فيســر الله تعال
الــذي قذفــه فــي قلوبهــم، وتســلمها، وقتــل ســكانها وأهلــك 

ــه. ــون إلي ــا يحتاج ــاء وم ــا الم ــاروا منه ــا، وامت أوثانه
وســار إلــى أنهلــوارة فوصلهــا مســتهل ذي القعــدة، فــرأى 
ــن  ــا وأمع ــا وتركه ــل عنه ــد أجف ــم« ق ــو »بهي ــا المدع صاحبه
ــن  ــتولى يمي ــه فاس ــي ب ــه يحتم ــاً ل ــد حصن ــرب وقص ــي اله ف
الدولــة علــى المدينــة، وســار إلــى ســومنات، فلقــي فــي طريقــه 
عــدة حصــون فيهــا كثيــر مــن الأوثــان شــبه الحجــاب والنقبــاء 
ــا،  ــن به ــل م ــم الشــيطان، فقات ــا ســول له ــى م لســومنات، عل

ــا. ــر أصنامه ــا، وكس ــا وخربه وفتحه

المعركة:
ــي  ــاء، فلق ــة الم ــرة قليل ــازة قف ــي مف ــومنات ف ــى س ــار إل وس
ــك،  ــوا للمل ــم يدين ــكانها ل ــن س ــل م ــف مقات ــرين أل ــا عش فيه

بقلم: أبوسعيد راشد
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فأرســل إليهــم الســرايا، فقاتلوهــم، فهزموهــم وغنمــوا مالهــم، 
وامتــاروا مــن عندهــم، وســاروا حتــى بلغــوا دبولــوارة، وهــي 
علــى مرحلتيــن مــن ســومنات، وقــد ثبــت أهلهــا لــه ظنــاً منهــم 
أن ســومنات يمنعهــم ويدفــع عنهــم، فاســتولى عليهــا، وقتــل 

ــم أموالهــا. رجالهــا، وغن
وســار عنهــا إلــى ســومنات، فوصلهــا يــوم الخميــس منتصــف 
ــى ســاحل البحــر  ــاً عل ــاً مبني ــاً حصين ذي القعــدة، فــرأى حصن
بحيــث تبلغــه أمواجــه، وأهلــه علــى الأســوار يتفرجــون علــى 

المســلمين، واثقيــن أن معبودهــم يقطــع دابرهــم ويهلكهــم.
فلمــا كان مــن الغــد، وهــو يــوم الجمعــة، زحــف وقاتــل مــن بــه، 
فــرأى الهنــود مــن المســلمين قتــالاً لــم يعهــدوا مثلــه، ففارقــوا 
ــه،  ــه الســاليم، وصعــدوا إلي الســور، فنصــب المســلمون علي
وأعلنــوا بكلمــة الإخــاص، وأظهــروا شــعار الإســام، فحينئــذ 
اشــتد القتــال، وعظــم الخطــب وتقــدم جماعــة الهنــود إلــى 
ــه خدودهــم، وســألوه النصــر، وأدركهــم  ســومنات، فعفــروا ل

الليــل فكــف بعضهــم عــن بعــض.
فلمــا كان الغــد بكــر المســلمون إليهــم وقاتلوهــم، فأكثــروا 
فــي الهنــود القتــل، وأجلوهــم عــن المدينــة إلــى بيــت صنمهــم 
ســومنات، فقاتلــوا علــى بابــه أشــد قتــال، وكان الفريــق منهــم 
بعــد الفريــق يدخلــون إلــى ســومنات فيعتنقونــه ويبكــون، 
ويتضرعــون إليــه، ويخرجــون فيقاتلــون إلــى أن يقتلــوا، حتــى 
ــر  ــوا البح ــل، فدخل ــم القلي ــي منه ــتوعبهم، فبق ــاء يس كاد الفن
إلــى مركبيــن لهــم لينجــو فيهمــا، فأدركهــم المســلمون فقتلــوا 

بعضــاً وغــرق بعــض.

الغنائم والقتلى:
وأمــا البيــت الــذي فيــه ســومنات فهــو مبنــي علــى ســت 

بالرصــاص. المصفــح  الســاج  مــن  ســارية  وخمســين 
وســومنات مــن حجــر طولــه خمســة أذرع: ثاثــة مــدورة 
ظاهــرة، وذراعــان فــي البنــاء، وليــس بصــورة مصــورة، 
فأخــذه يميــن الدولــة فكســره، وأحــرق بعضــه، وأخــذ بعضــه 

ــع. ــة الجام ــه عتب ــة، فجعل ــى غزن ــه إل مع
وقيمــة مــا فــي البيــوت تزيــد علــى عشــرين ألــف ألــف دينــار، 
فأخــذ الجميــع. وكانــت عــدة القتلــى تزيــد علــى خمســين ألــف 

قتيــل.

نحن كاسروا الأصنام لا بائعوها:
ابــن كثيــر: وقــد ذكــر غيــر واحــد أن الهنــود بذلــوا للســلطان 

محمــود أمــوالا جزيلــة ليتــرك لهــم هــذا الصنــم الأعظــم.
فأشــار مــن أشــار مــن الأمــراء علــى الســلطان محمــود بأخــذ 

الأمــوال وإبقــاء هــذا الصنــم لهــم.
فقال: حتى أستخير الله عزوجل.

فلمــا أصبــح قــال: إنــي فكــرت فــي الأمــر الــذي ذُكِــرَ: »فرأيــتُ 
أنــه إذا نوُدِيْــتُ يــومَ القيامــة: أيــنَ محمــود الــذي كســر الصنــم؟ 
ــه  ــم لأجــل مــا ينال ــرك الصن ــذي ت ــال: ال ــي مــن أن يق أحــب إل

مــن الدنيــا«. ثــم عــزم فكســره رحمــه الله.
فوجــد عليــه وفيــه مــن الجواهــر واللآلــئ والذهــب والجواهــر 

النفيســة مــا ينيــف علــى مــا بذلــوه لــه بأضعــاف مضاعفــة.
ونرجــو مــن الله لــه فــي الآخــرة الثــواب الجزيــل الــذي مثقــال 

دانــق منــه خيــر مــن الدنيــا ومــا فيهــا. مــع مــا حصــل لــه مــن 
الثنــاء الجميــل الدنيــوي. فرحمــه الله وأكــرم مثــواه.

قــال أحــد الشــباب بعــد أن وضــع عنــوان: »بيــن محمــود 
ــام«  ــم الأصن ــه الله محط ــر حفظ ــد عم ــا محم ــوي والم الغزن
وذكــر هــذه القصــة، قــال: لمــا قرأتهــا تذكــرت مــا قالــه المــا 
ــى الإبقــاء  عمــر ليوســف القرضــاوي لمــا جــاءه مســاوماً عل

ــك. ــى ذل ــذ أجــر عل ــوذا وأخ ــم ب ــى صن عل
ــيَّ يــومَ القيامــة بكِاســرِ  ــادَى عَلَ فقــال أميــر المؤمنيــن: لِأنَْ ينَُ

الأصنــامِ خيــرٌ مــن أن ينــادى يــا بائــعَ الأصنــامِ!

صفة سومنات ومعتقد الهنود فيه: 
ابن الأثير: 

1 - وهذا الصنم كان أعظم أصنام الهند.
2 - وله من الموقوف ما يزيد على عشرة آلاف قرية.

3 - وقــد اجتمــع فــي البيــت الــذي هــو فيــه مــن نفيــس الجوهــر 
مــا لا تحصــى قيمتــه.

4 - ويكــون عنــده مــن البرهمييــن كل يــوم ألــف رجــل لعبادتــه 
وتقديــم الوفــود إليــه.

5 - وثاثمائة رجل يحلقون رؤوس زواره ولحاهم.
6 - وثاثمائــة رجــل وخمســمائة أمــة يغنــون ويرقصــون علــى 

بــاب الصنــم، ولــكل واحــد مــن هــؤلاء شــيء معلــوم كل يــوم.
7 - وهــم يحجــون إليــه كل ليلــة خســوف، فيجتمــع عنــده مــا 

ينيــف علــى مائــة ألــف إنســان.
8 - وتزعــم الهنــود أن الأرواح إذا فارقــت الأجســاد اجتمعــت 

إليــه علــى مذهــب التناســخ، فينشــئها فيمــن شــاء.
ــر  ــادة البح ــو عب ــا ه ــده إنم ــذي عن ــزر ال ــد والج 9 - وأن الم

ــتطاعته. ــدر اس ــى ق عل
-10 وكانــوا يحملــون إليــه كل علــق نفيــس، ويعطــون ســدنته 

كل مــال جزيــل.
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ــة  ــه غاي ــك يعظمون ــر يســمى كن ــد نهــر كبي 11 - ولأهــل الهن
التعظيــم، ويلقــون فيــه عظــام مــن يمــوت مــن كبرائهــم، 

ــم. ــة النعي ــى جن ــاق إل ــا تس ــدون أنه ويعتق
وبيــن هــذا النهــر وبيــن ســومنات نحــو مائتــي فرســخ، وكان 

يحمــل مــن مائــة كل يــوم إلــى ســومنات مــا يغســل بــه.
ــة 418 هـــ  ــرة وأربعمائ ــان عش ــنة ثم ــي س ــر: وف ــن كثي اب
ــاب مــن محمــود بــن ســبكتكين يذكــر أنــه دخــل بــاد  ورد كت
الهنــد أيضــا، وأنــه كســر الصنــم الأعظــم الــذي لهــم المســمى 

ــومنات. بس
ــد  ــا يف ــق، كم ــج عمي ــن كل ف ــه م ــدون إلي ــوا يف ــد كان 1 - وق
ــده  ــة البيــت الحــرام وأعظــم، وينفقــون عن ــى الكعب النــاس إل

ــد. ــف ولا تع ــي لا توص ــرة، الت ــوال الكثي ــات والأم النفق
ــة  ــة، ومدين ــرة آلاف قري ــاف عش ــن الأوق ــه م 2 - وكان علي

ــوالا. ــه أم ــات خزائن ــد امت مشــهورة، وق
3 - وعنده ألف رجل يخدمونه.

4 - وثلثمائة رجل يحلقون رؤوس حجيجه.
5 - وثلثمائــة رجــل يغنــون ويرقصــون علــى بابــه، لمــا 

يضــرب علــى بابــه الطبــول والبوقــات.
6 - وكان عنده من المجاورين ألوف يأكلون من أوقافه.

7 - وقــد كان البعيــد مــن الهنــود يتمنــى لــو بلــغ هــذا الصنــم، 
وكان يعوقــه طــول المفــاوز وكثــرة الموانــع والآفــات.

بيت سومنات:
ابــن الأثيــر: وأمــا البيــت الــذي فيــه ســومنات فهــو مبنــي على 
ــاص.  ــح بالرص ــاج المصف ــن الس ــارية م ــين س ــت وخمس س
وســومنات مــن حجــر طولــه خمســة أذرع: ثاثــة مــدورة 
ــورة.  ظاهــرة، وذراعــان فــي البنــاء، وليــس بصــورة مص
فأخــذه يميــن الدولــة فكســره، وأحــرق بعضــه، وأخــذ بعضــه 
ــم  ــت الصن ــة الجامــع. وكان بي ــه عتب ــة، فجعل ــى غزن ــه إل مع
مظلمــاً، وإنمــا الضــوء الــذي عنــده مــن قناديــل الجوهــر 

ــق. الفائ
ــا مــن،  ــده سلســلة ذهــب فيهــا جــرس، وزنهــا مائت وكان عن
كلمــا مضــى طائفــة معلومــة مــن الليــل حركــت السلســلة 
فيصــوت الجــرس فيقــوم طائفــة مــن البرهمييــن إلــى عبادتهم. 

خزانة سومنات:
ابــن الأثيــر: وعنــده خزانــة فيهــا عــدة مــن الأصنــام الذهبيــة 
والفضيــة، وعليهــا الســتور المعلقــة المرصعــة بالجوهــر، كل 

واحــد منهــا منســوب إلــى عظيــم مــن عظمائهــم.
ــة،  ــرة آلاف قري ــاف عش ــن الأوق ــه م ــر: وكان علي ــن كثي اب

ــوالا.  ــه أم ــات خزائن ــد امت ــهورة، وق ــة مش ومدين

بعد سومنات:
ابــن الأثيــر: ثــم إن يميــن الدولــة ورد عليــه الخبــر أن بهيــم 
صاحــب أنهلــوارة ) نهــر والــه ( قــد قصــد قلعــة تســمى 
ــومنات  ــة س ــن جه ــر م ــن الب ــا وبي ــر، بينه ــي البح ــة ف كنده
أربعــون فرســخاً، فســار إليهــا يميــن الدولــة مــن ســومنات، 
ــألهما  ــن، فس ــن الصيادي ــن م ــة رأى رجلي ــاذى القلع ــا ح فلم
عــن خــوض البحــر هنــاك، فعرفــاه أنــه يمكــن خوضــه لكــن 

ــه. ــن في ــواء يســيراً غــرق م إن تحــرك اله
فاســتخار الله تعالــى، وخاضــه هــو ومــن معــه، فخرجــوا 
ســالمين، فــرأوا بهيــم وقــد فــارق قلعتــه وأخاهــا فعــاد عنهــا، 
ــد عــن الإســام،  ــد ارت ــا ق وقصــد المنصــورة، وكان صاحبه
فلمــا بلغــه خبــر مجــيء يميــن الدولــة فارقهــا واحتمــى 
بغيــاض أشــبة، فقصــده يميــن الدولــة مــن موضعيــن، فأحــاط 
ــم  ــر، ول ــم كثي ــرق منه ــم، وغ ــل أكثره ــه، فقت ــن مع ــه وبم ب
ينــج منهــم إلا القليــل. ثــم ســار إلــى بهاطيــة، فأطاعــه أهلهــا، 

ــه. ــوا ل ودان

الوصول إلى غزنة:
ــن ســنة ســبع  ــر م ــا عاشــر صف ــة، فوصله ــى غزن فرحــل إل

ــة. ــرة وأربعمائ عش

15 - غزوة نرسى: 
ابــن الأثيــر: فــي ســنة إحــدى وعشــرين وأربعمائــة 421 هـــ 
غــزا أحمــد بــن ينالتكيــن، النائــب عــن محمــود بــن ســبكتكين 
ببــاد الهنــد، مدينــة للهنــود هــي مــن أعظــم مدنهــم، يقــال لهــا 
نرســى، ومــع أحمــد نحــو مائــة ألــف فــارس وراجــل، وشــن 
الغــارة علــى البــاد، وغنـِـم، وســبى، وخــرب الأعمــال، وأثخن 
فــي القتــل والأســر، فلمــا وصــل إلــى المدينــة دخــل مــن أحــد 
جوانبهــا وغنــم المســلمون فــي ذلــك الجانــب يومــاً مــن بكــرة 
إلــى آخــر النهــار، ولــم يفرغــوا مــن اغتنــام ســوق العطاريــن 
ــك،  ــم يعلمــوا بذل ــد ل ــي أهــل البل ــن، حســب، وباق والجوهريي
لأن طولــه منــزل مــن منــازل الهنــود، وعرضــه مثلــه، فلمــا 
جــاء المســاء لــم يجســر أحــد علــى المبيــت فيــه لكثــرة أهلــه، 

فخــرج منــه ليأمــن علــى نفســه وعســكره.
وبلــغ مــن كثــرة مــا غنــم المســلمون أنهــم اقتســموا الذهــب 
والفضــة كيــاً، ولــم يصــل إلى هــذه المدينة عســكر للمســلمين 
قبلــه ولا بعــده، فلمــا فارقــه أراد العــود إليــه، فلــم يقــدر علــى 

ذلــك، منعــه أهلــه عنــه.
بعــد  والعشــرين  الحاديــة  ســنة  )أي  وفيهــا  كثيــر:  ابــن 
الملــك  بعثهــا  كان  التــي  الســرية  اســتحوذت  الأربعمائــة( 
محمــود إلــى بــاد الهنــد علــى أكثــر مدائــن الهنــود وأكبرهــا 
ــي نحــو  ــة المســماة نرســى، دخلوهــا ف ــة، وهــي المدين مدين
مــن مائــة ألــف مقاتــل، مــا بيــن فــارس وراجــل، فغنموا ســوق 
العطــر والجوهــر بهــا نهــارا كاما، ولــم يســتطيعوا أن يحولوا 
مــا فيــه مــن أنــواع الطيــب والمســك والجواهــر واللآلــئ 
واليواقيــت، ومــع هــذا لــم يــدر أكثــر أهــل البلــد بشــيء مــن 
ذلــك لا تســاعها، وذلــك أنهــا كانــت فــي غايــة الكبــر: طولهــا 
مســيرة منزلــة مــن منــازل الهنــد، وعرضهــا كذلــك، وأخــذوا 
منهــا مــن الأمــوال والتحــف والأثــاث مــا لا يحــد ولا يوصــف، 
حتــى قيــل إنهــم اقتســموا الذهــب والفضــة بالكيــل، ولــم يصــل 
جيــش مــن جيــوش المســلمين إلــى هــذه المدينــة قــط، لا قبــل 
هــذه الســنة ولا بعدهــا، وهــذه المدينــة مــن أكثــر بــاد الهنــد 
ــر منهــا مــالاً  ــة أكث ــه لا يوجــد مدين ــل إن ــل قي ــرا ومــالا، ب خي
ورزقــاً، مــع كفــر أهلهــا وعبادتهــم الأصنــام، فليســلم المؤمــن 
ــك، وأخــذوا منهــا  ــت محــل المل ــد كان ــا ســام. وق ــى الدني عل

مــن الرقيــق مــن الصبيــان والبنــات مــا لا يحصــى كثــرة.
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بقلم: أبي طلحة

إن الحيــاء مــن أعظــم الصفــات التــي تجنــب الإنســان الوقــوع 
فــي الرذائــل وتمنعــه مــن ارتــكاب سفســاف الأمــور وقبائحهــا، 
ــي  ــى المعال ــع إل ــاء فهــو دائمــاً يتطل فمــن اتصــف بصفــة الحي
مــن الأمــور، ويبتعــد كل الابتعــاد عــن كل مــا يمــس كرامتــه أو 
إنســانيته أو همتــه وعزمــه الــذي بــه يفتــح القلــوب ويســيطر 

علــى الأهــواء والشــهوات النفســية.
وإن أهــم مــا يميــز الإنســان عــن البهائــم ويمنعــه مــن الانســياق 
ــإذا  ــاء، ف ــو الحي ــوى ه ــوازع اله ــهوات ون ــي الش وراء دواع
تحلــى بــه الإنســان، تميــز عــن ســائر الحيوانــات، وكانــت 
ــدات  ــك عــن التأكي ــاس. ناهي ــد الله والن ــة عن ــة مرموق ــه مكان ل

ــاء. ــة الحي ــي بصف ــى التحل ــة عل ــة والقرآني النبوي
وإن مــن أكبــر الرزايــا التــي أصيــب بهــا الإنســان فــي القــرن 
فقــدان  الماجنــة- هــي  الغربيــة  الحضــارة  -بســبب  الأخيــر 
الحيــاء مــن قلــوب النــاس، ممــا أنتــج الدعــارة والفوضــى 
ــع الأســف الأســيف،  ــات، وم ــي المجتمع ــي ف ــار الخلق والانهي
اســتورد المســلمون هــذه الأخــاق المدمِــرة والعــادات الســيئة 
المناهضــة للعفــة والحيــاء بــكل مثالبهــا فــكان أن تدهــور 
مجتمعنــا تدهــوراً عظيمــاً وأصيــب بالشــلل الفكــري والانحطــاط 

ــم. ــي العظي الخلق

أنواع الحياء:
الحيــاء علــی نوعيــن: النــوع الأول: حيــاء جِبلِِّــيّ فطــري، وهــو 
ــم  ــن أعظــم النع ــو م ــي الإنســان، وه ــة ف ــا كان فطــرة وجِبلِّ م
التــي يمــن الله بهــا علــى مــن يشــاء مــن عبــاده، لأنــه لا يأتــي 
ــح  ــفّ عــن القبائ ــد يك ــاس ق ــإن بعــض الن ــد، ف ــر للعب إلا بالخي
ــه  ــر عليــه مــن الحيــاء، ومنــه قول ــداءً لمــا فطُِ والمعاصــي ابت
ــن  ــك خُلَّتي ــر: إن في ــي عص ــجِّ بن ــام لأش ــاة والس ــه الص علي
يحبهمــا الله عــز وجــل، قلــت: مــا همــا؟ قــال: الحلــم والحيــاء، 
قلــت: أقديمــا كانتــا فــيَّ أم حديثــا؟ قــال: بــل قديمــا، قلــت: 
ــا الله عــز وجــل.  ــن يحبهم ــى خُلَّتي ــي عل ــذي جبلن ــد لله ال الحم

ــد. رواه أحم
النــوع الثانــي: حيــاء مكتســب: وهــو مــن أعلــى خصــال 
الإيمــان، ودرجــات الإحســان، وهــو الــذي يمنــع المؤمــن مــن 
ارتــكاب المعاصــي والوقــوع فــي المکروهــات. وهــو مــا بينّــه 
ــه: اســتحيوا مــن الله حــق  ــه وســلم بقول ــى الله علي ــي صل النب
ــال  ــا نســتحيي والحمــد لله، ق ــا رســول الله، إن ــا: ي ــاء، قلن الحي
ــاء، أن تحفــظ  ليــس ذاك، ولكــن الاســتحياء مــن الله حــق الحي
الــرأس ومــا وعــى، والبطــن ومــا حــوى، ولتذكــر المــوت 
والبلــى، ومــن أراد الآخــرة تــرك زينــة الدنيــا، فمــن فعــل ذلــك 

ــاء. ــد اســتحيا مــن الله حــق الحي فق

والحياء من حيث الأمر به على قسمين:
1ـ  حيــاء محمــود، وهــو الــذي حثــت عليــه النصــوص ورغّبــت 
فيــه الشــريعة، بمباشــرة الأمــور الخلقيــة التــي جــاءت عليهــا 

التأكيــدات النبويــة، والاحتــراز مــن الأمــور المنهــي عنهــا فــي 
الشــرع.

2ـ  حيــاء مذمــوم: وهــو الــذي يــؤدي إلــى تــرك الواجبــات وفعل 
ــن  ــال اب ــل المكروهــات. ق ــات وفع ــرك المندوب ــات أو ت المحرم
ــا مَــا يقَـَـع سَــببَاً لتِـَـرْكِ أمَْــر شَــرْعِيّ فهَُــوَ مَذْمُــوم،  حجــر: ) وَأمََّ
وَليَْــسَ هُــوَ بحَِيَــاءٍ شَــرْعِيّ، وَإنَِّمَــا هُــوَ ضَعْــف وَمَهَانَــة، وَهُــوَ 
ــتكبر  ــتحَْيٍ ولا مس ــم مُسْ ــم الْعِلْ ــد: لَا يتَعََلَّ ــوْلِ مُجَاهِ ــرَاد بقَِ الْمُ
وَهُــوَ بإِسِْــكَانِ الْحَــاء. وَ » لَا » فـِـي كَاَمــه ناَفيِـَـة لَا ناَهِيـَـة 
ــض  ــهُ أرََادَ تحَْرِي ــة ، وَكَأنََّ ــم مَضْمُومَ ــم يتَعََلَّ ــتْ مِي ــذَا كَانَ ؛ وَلهَِ
الْمُتعََلِّمِيــنَ عَلـَـى تـَـرْك الْعَجْــز وَالتَّكَبُّــر لمَِــا يؤَُثِّــر كُلّ مِنْهُمَــا مِــنْ 
ــد مدحــت  ــاري ج1 ص206. وق ــح الب ــي التَّعْليِم(.فت ــص فِ النَّقْ
ــمَ النِّسَــاءُ نسَِــاءُ الأنْصَــارِ،  عائشــة نســاء الأنصــار فقالــت: نعِْ

يــنِ. )متفــق عليــه( ــى الدِّ ــاءُ أنَْ يتَفَقََّهْــنَ فِ ــمْ يمَْنعَْهُــنَّ الْحَيَ لَ

الأحاديث الواردة في التحلي بصفة الحياء:
1 - عــن ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا: أن رســول الله - صلــى 
الله عليــه وســلم مــرّ علــى رجــل مــن الأنصــار وهــو يعِــظ أخــاه 
فــي الحيــاء ، فقــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: )دعــه، 
فــإن الحيــاء مــن الإيمــان( متفــق عليــه. ومعنــى يعِــظ أخــاه فــي 
الحيــاء، يعاتــب أخــاه فــي الحيــاء يقــول: إنــك لتســتحي، حتــى 

كأنــه يقــول: قــد أضــرّ بــك.
ــال  ــال: ق ــا، ق ــي الله عنهم ــن رض ــن حصي ــران ب ــن عم 2 - ع
رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم: )الحيــاء لا يأتــي إلا بخيــر( 
متفــق عليــه. وفــي روايــة لمســلم: )الحيــاء خيــر كلــه( أو قــال: 

)الحيــاء كلــه خيــر(.
3 - عــن أبــي هريــرة - رضــي الله عنــه - أن رســول الله - صلــى 
ــع  ــبعون أو بض ــع وس ــان بض ــال: )الإيم ــلم - ق ــه وس الله علي
وســتون شــعبة: فأفضلهــا قــول: لا إلــه إلا الله ، وأدناهــا إماطــة 
الأذى عــن الطريــق، والحيــاء شــعبة مــن الإيمــان( متفــق 

عليــه.
4 - عــن أبــي مســعود –رضــي الله عنــه - قــال: )قــال رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم إن ممــا أدرك النــاس مــن كام النبــوة 
الأولــى إذا لــم تســتح فافعــل مــا شــئت( رواه أحمــد وأبــو داوود.

فضل الحياء:
أ - هــو مــن صفــات الله تعالــى: عــن ســلمان رضــي الله عنــه ، 
قــال: قــال رســول الله صلــى الله علــي وســلم: »إن الله يســتحي 
ــن«  ــا خائبتي ــراً فيردهم ــا خي ــه فيهم ــه يدي ــد إلي أن يبســط العب
أخرجــه الحاكــم فــي المســتدرك )ج4ص377(. وقــال »هــذا 
ــي  ــي ف ــى شــرط الشــيخين«. وروى البيهق ــح عل إســناد صحي
شــعب الإيمــان أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: »إن الله 
حيــي يحــب الحيــاء، وســتير يحــب الســتر، فــإذا اغتســل أحدكــم 

ــوار« أي ليســتتر. فليت
ــي  ــت أن النب ــث ثب ــرام: حي ــة الك ــات المائك ب - هــو مــن صف

الحياء..وأثره في حياة المسلم
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صلــى الله عليه وســلم قال 
ــتحي  ــان )ألا أس ــي عثم ف
ــه  ــتحي من ــل تس ــن رج م
مســلم،  رواه  المائكــة( 
)وفيــه  النــووي:  قــال 
فضيلــة ظاهــرة لعثمــان 
ــة،  ــد المائك ــه عن وجالت
وأن الحيــاء صفــة جميلــة 
مــن صفــات المائكــة(.

صفــات  مــن  أنــه   - ج 
الله  صلــى   - الرســول 
قــدوة   - وســلم  عليــه 
فــي  جــاء  فقــد  البشــر: 
ســعيد  أبــي  عــن  الأثــر 
الله  رضــي   - الخــدري 
)كان  قــال:  أنــه   - عنــه 
الله  صلــى   - الله  رســول 
عليــه وســلم - أشــد حيــاء 
مــن العــذراء فــي خدرهــا، 
يكرهــه  فــإذا رأى شــيئاً 

عرفنــاه فــي وجهــه(. متفــق عليــه، قــال ابــن حجــر فــي الفتــح: 
)فالظاهــر أن المــراد تقييــده بمــا إذا دُخِــلَ عليهــا فــي خدرهــا لا 
حيــث تكــون منفــردة فيــه، ومحــل وجــود الحيــاء منــه صلــى الله 

عليــه وســلم فــي غيــر حــدود الله(.

مجالات الحياء:
قــال أبــو الحســن المــاوردي فــي كتابــه »أدب الدنيــا والديــن«: 
الحيــاء فــي الإنســان قــد يكــون مــن ثاثــة أوجــه، أحدهــا: 
حيــاؤه مــن الله تعالــى. والثانــي: حيــاؤه مــن النــاس. والثالــث: 
حيــاؤه مــن نفســه. فأمــا حيــاؤه مــن الله تعالــى فيكــون بامتثــال 
ــي  ــعود أن النب ــن مس ــره. روى اب ــن زواج ــف ع ــره والك أوام
صلــى الله عليــه وســلم قــال: »اســتحيوا مــن الله عــز وجــل حــق 
الحيــاء، فقيــل يــا رســول الله فكيــف نســتحي مــن الله عــز وجــل 
ــن  ــى، والبط ــا وع ــرأس وم ــظ ال ــن حف ــال: م ــاء؟ ق ــق الحي ح
ومــا حــوى، وتــرك زينــة الحيــاة الدنيــا، وذكــر المــوت والبلــى، 
فقــد اســتحيا مــن الله عــز وجــل حــق الحيــاء«، وهــذا الحديــث 
مــن أبلــغ الوصايــا. ويقــول أبــو الحســن المــاوردي عــن نفســه: 
رأيــت رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فــي المنــام ذات ليلــة، 
فقلــت يــا رســول الله، أوصنــي، فقــال: اســتحِ مــن الله عــز وجــل 
ــا  ــك ي ــف ذل ــت: وكي ــاس. قل ــر الن ــال: تغي ــم ق ــاء. ث ــق الحي ح
رســول الله ؟ قــال: كنــت أنظــر إلــى الصبــي، فــأرى مــن وجهــه 
ــي  ــك ف ــا أرى ذل ــوم، ف ــه الي ــر إلي ــا أنظ ــاء، وأن البشــر والحي
ــرك  ــاس: فيكــون بكــف الأذى وت ــاؤه مــن الن وجهــه. وأمــا حي
المجاهــرة بالقبيــح، وقــد روى عــن النبــي صلــى الله عليــه 
ــاس«. وروى أن  ــاء الن ــوى الله اتق ــن تق ــال: »م ــه ق ــلم أن وس
حذيفــة بــن اليمــان أتــى الجمعــة فوجــد النــاس قــد انصرفــوا، 
فتنكــب الطريــق عــن النــاس، وقــال: لا خيــر فيمــن لا يســتحي 
مــن النــاس. وأمــا حيــاؤه مــن نفســه، فيكــون بالعفــة وصيانــة 
الخلــوات. وقــال بعــض الحكمــاء: ليكــن اســتحياؤك مــن نفســك 

أكثــر مــن اســتحيائك 
وقــال  غيــرك،  مــن 
ــن  ــاء: م بعــض الأدب
الســر  فــي  عمــل 
يســتحي  عمــاً 
منــه فــي العانيــة، 
ــده  فليــس لنفســه عن
الدنيــا  )أدب  قــدر. 

والديــن:250(.

صــور مــن تطبيقــات 
حيــاة  فــي  الحيــاء 

النــاس:
فــي  الصــدق   -  1
)بيعــاً،  المعاملــة 
وتعليمــاً،  وشــراءً، 
 ، ةً ر ستشــا ا و
الــخ(  وموعــداً... 
مــن صفــات  وهــذه 
المــروءة التــي يحمل 
عليهــا الحيــاء، قبــل أن يدعــو إليهــا الإســام، ومــن الشــواهد 
ــا كان  ــفيان )عندم ــي س ــن أب ــوار المشــهور بي ــك الح ــى ذل عل
فــي الجاهليــة( وهرقــل حيــث أجابــه بصــدق عــن كل مــا ســأل 
ِ لَــوْلَا الْحَيَــاءُ مِــنْ أنَْ يأَثِْــرُوا عَلَــيَّ  ولــم يكــذب بــل قــال: )فَــوَاللهَّ
ــهُ(. ومــا أحوجنــا إلــى مثــل هــذا الصــدق فــي  ــتُ عَنْ ــا لكََذَبْ كَذِبً
معاماتنــا، وفــي حكمنــا علــى الآخريــن، بــل وفــي حكمنــا علــى 

. نفســنا أ
2 - أدب الطــاب مــع المعلميــن، واحتــرام الصغــار للكبــار، 
ومــن الشــواهد علــى ذلــك مــا جــاء فــي فتــح البــاري عــن ابــن 
ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ: )إنَِّ مِــنْ  ِ صَلَّــى اللهَّ عمــر أنــه قـَـال: قـَـالَ رَسُــولُ اللهَّ
ثوُنـِـي  ــجَرِ شَــجَرَةً لَا يسَْــقطُُ وَرَقهَُــا، وَإنَِّهَــا مَثـَـلُ الْمُسْــلمِِ فحََدِّ الشَّ
ِ وَوَقـَـعَ  مَاهِــيَ؟ فوََقـَـعَ النَّــاسُ فـِـي شَــجَرِ الْبـَـوَادِي، قـَـالَ عَبْــدُ اللهَّ
ــأرََدْت أنَْ  ــةُ فاَسْــتحَْييَْتُ - وفــي روايــة فَ ــي نفَْسِــي أنََّهَــا النَّخْلَ فِ
ــا  ثْنَ ــوا حَدِّ ــمَّ قاَلُ ــوْم - ثُ ــر الْقَ ــا أصَْغَ ــإذَِا أنََ ــة فَ ــيَ النَّخْلَ ــول هِ أقَُ

ــةُ (. ــالَ: هِــيَ النَّخْلَ ِ قَ ــا رَسُــولَ اللهَّ مَاهِــيَ يَ
3 - شــيوع العفــة بيــن الفقــراء وتــرك الإلحــاح فــي الســؤال، 
ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ  جــاء فــي صحيــح البخــاري عَــنْ النَّبِــيِّ صَلَّــى اللهَّ
هُ الْأكُْلـَـةَ وَالْأكُْلتَـَـانِ، وَلكَِــنْ  أنــه قـَـالَ: )ليَْــسَ الْمِسْــكِينُ الَّــذِي تـَـرُدُّ
ــاسَ  ــى وَيسَْــتحَْييِ أوَْ لَا يسَْــألَُ النَّ ــهُ غِنً ــسَ لَ الْمِسْــكِينُ الَّــذِي ليَْ
إلِْحَافـًـا( قــال ابــن حجــر: )وَفـِـي الْحَدِيــثِ أنََّ الْمَسْــكَنةََ إنَِّمَــا 
ــهِ  ــةِ، وَفيِ ــى الْحَاجَ ــرِ عَلَ بْ ــؤَالِ وَالصَّ ــنْ السُّ ــةِ عَ ــعَ الْعِفَّ ــدُ مَ تحُْمَ
ــعِ  ــادِ لوَِضْ رْشَ ــن الْإِ ــوَالِ، وَحُسْ ــي كُلِّ الْأحَْ ــاءِ فِ ــتحِْباَبُ الْحَيَ اسِْ
ى وَضْعهَــا فيِمَــنْ صِفتَـُـهُ التَّعَفُّــف دُونَ  دَقـَـةِ، وَأنَْ يتَحََــرَّ الصَّ

لْحَــاحِ(. )الفتــح ج5 ص97(. الْإِ
4 - بوجــود الحيــاء تختفــي المظاهــر الســلبية مــن مجتمعاتنــا 
أو  الطالبــات،  )مــن  العاريــات  الكاســيات  النســاء  ومنهــا: 
الدعــارة  مظاهــر  مــن  وغيرهــا  العاطــات،  أو  العامــات، 
والفحشــاء والتحــرش الجنســي الــذي فشــا فــي مجتمعنــا فشــواً 

متزايــداً(.
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أنــزل الله ـ تعالــى ـ كتابــه وأرســل رســوله ليبلــغ للنــاس 
شــرعه، فيأمرهــم بمــا يحبــه ويرضــاه، وينهاهــم عمــا يكرهــه 
ويبغضــه، ويبيــن لهــم ثــواب مــن أطــاع، وعقــاب مــن عصــى، 
ــس  ــه لي ــي إيمان ــان أن المســلم الصــادق ف ــك بي ــي ذل ــكان ف ف
ــي  ــعي ف ــزام، والس ــول والإلت ــرعه الله إلا القب ــا ش ــه إزاء م ل
تنفيــذ مــا شــرعه الله، وهــذا يعنــي أن الشــورى لا مدخــل لهــا 
ــول  ــلم إلا قب ــام المس ــس أم ــى؛ إذ لي ــرعه الله تعال ــا ش فيم
الشــريعة، وإنمــا تكــون الشــورى فــي هــذا الجانــب 
ــد  ــذ عن ــات التنفي فــي البحــث عــن أفضــل كيفي
ــذ  ــي ســبيل تنفي ــا؛ فهــي شــورى ف تعدده
الشــرع، وليــس فــي ســبيل معارضتــه 
ــورى  ــون الش ــا تك ــه، كم أو تعطيل
عنــد  الصحيــح  للفهــم  فيهــا 
ــال  ــص. )مج ــدد دلالات الن تع
الشــورى  موضوعــات 
مجلــة البيــان )4/217((

ثبــوت  فــإن  وبالجملــة 
مشــروعية الشــورى، 
الوقــوف  يســتدعي 
الأمــور  علــى 
تجــري  التــي 
الشــورى،  فيهــا 
مجالهــا  أي 
وموضوعاتهــا، فهــل 
يجــوز لولــي الأمــر 
ــى الأمــة  أن يرجــع إل
ــع  ــي جمي ــاورها ف يش
أمورهــا؟ أم لا يجــوز 
معينــة؟ أمــور  إلا  لــه 

فــي  العلمــاء  اختلــف 
حــول  ودارخافهــم  ذلــك 
فيــه  نــزل  فيمــا  الشــورى 
الوحــي، أولــم ينــزل، وخــرج 
بعضهــم ليزعــم أن هــذه المســألة 
لــم يــأت الشــرع ببيانهــا. )مبــادئ 
نظــام الحكــم فــي الاســام ص672 (.

ــى  ــو المعن ــألة، ه ــي المس ــاف ف ــل الخ وأص
ــى )وشــاورهم فــي الأمــر(  ــه تعال المــراد مــن قول
ــلمين؟  ــؤون المس ــع ش ــو جمي ــل ه ــر؟ ه ــذا الأم ــا ه فم
ــام  ــي النظ ــا كان ف ــروب؟ أم م ــر الح ــي تدبي ــا كان ف ــو م أم ه
ــورى  ــا الش ــي تدخله ــات الت ــا الموضوع ــة؟ فم الإداري للدول

بيــن الحاكــم والمحكوميــن؟ 

في ذلك رأيان: 

الــرأي الأول: تقــع الشــورى فــي جميــع الأمــور التــي لاوحــي 
ــة،  ــن تيمي ــم، اب ــاء منه ــض العلم ــه بع ــب إلي ــد ذه ــا: وق فيه
والضحــاك  البصــري،  والحســن  والزمخشــري،  والآمــدي، 
وغيرهــم، لأن مجــال الشــورى لا يكــون فيمــا نــزل فيــه وحــي، 
ــأى  ــي من ــرعية ف ــكام الش ــا، إذ أن الأح ــي غيره ــون ف ــل تك ب
عــن عقــول البشــر، فهــي مســتغنية بذاتهــا، والرســول صلــى 
الله عليــه وســلم مــا جــاء إلا لتبليغهــا، قــال ســفيان ابــن عيينــة 
ــن أن  ــر(، هوللمؤمني ــي الأم ــاورهم ف ــى )وش ــه تعال ــي قول ف
يتشــاوروا فيمــا لــم يأتهــم عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم 
أثــر. )السياســة الشــرعية ص 185، ومنتهــى الســؤل 3/58(.
ويؤيــد هــذا الإتجــاه مــا رُوي عــن علــي ابــن أبــي طالــب رضــي 
الله عنــه قــال:  قلــت يارســول الله ،الأمــر ينــزل بعــدك لــم ينــزل 
فيــه قــرآن ولــم يســمع عنــك فيــه بشــيء؟ قــال: »اجمعــوا لــه 
العابــد مــن أمتــي، واجعلــوه بينكــم شــورى، ولا تقضــوه بــرأي 

واحــد«. )روح المعانــي 25/46(
وقــد كان النبــي صلــى الله عليــه وســلم يشــاور فــي ســائر 
الحــوادث عنــد عــدم النــص. )كشــف الأســرار  3/929(. ذلــك 
ــي الأمــور  ــه الشــورى ينحصــر ف ــدور في ــذي ت لأن المجــال ال
ــي  ــص قاطــع، والت ــا ن ــرد فيه ــم ي ــي ل ــة الأخــرى الت التنظيمي
ــة.  ــة والخاص ــؤونهم العام ــي ش ــلمين ف ــح المس ــس مصال تم
وهــذا ماقــرره ابــن تيميــة حيــن جعــل الشــورى فيمــا لــم 
ينــزل فيــه وحــي مــن أمــور الحــرب والأمــور الجزئيــة وغيــر 
ذلــك مــن الأمــور الإجتهاديــة، كمــا يقــول الآمــدي: لأن الأمــر 
بالمشــاورة إنمــا يكــون فيمــا يحكــم فيــه بالإجتهــاد لا بالوحــي، 
وقولــه تعالــى، معاتبــاً لنبيــه فــي إطــاق أســارى بــدر: )مــاكان 
لنبــي أن يكــون لــه أســرى(. ســورة الأنفــال آيــة67 . والعتــاب 
ــه  ــي، ومثل ــاد لا بالوح ــه بالإجته ــى في ــا قض ــون فيم ــا يك إنم
قولــه تعالــى: )عفــالله عنــك لــم أذنــت لهم(.)التوبــة: 43(. 
فالأمــر بالمشــاورة كمــا يقــول الزمخشــري هــو: فــي أمــر 
الحــرب ونحــوه ممــا لــم ينــزل فيــه وحــي. )الكشــاف 1/474(.
ــه،  ــص في ــذي لان ــر ال ــي الأم ــون الشــورى إلا ف ــه لا تك وعلي
فهــي فــي الأمــور التــي فيهــا مســرح للعقــل لاســتخاص الــرأي 
الــذي يــؤدي إلــى رعايــة شــؤون المســلمين علــى جهــة الخيــر 

والصــاح والســداد.

الــرأي الثانــي: لا تكــون الشــورى إلا فــي أمــر الحــرب. نقُل هذا 
الــرأي عــن قتــادة، والربيــع، وابــن اســحق، والشــافعي، وابــن 
القيــم، وأبــي علــي الجبائــي. فالرأيــان الســابقان يقــرران عــدم 
شــمول الشــورى لأمورالمســلمين، بمعنــى أن الشــورى ليســت 
ــة، كالدســتور،  ــة والأخروي ــح الدنيوي ــع المصال ــة بجمي متعلق

أهمية الشورى ومجالاتها
إعداد: أبو عبدالرحيم
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الإجتماعــي،  والنظــام  الإقتصــادي،  والنظــام  والقوانيــن، 
واســتخدام  والتعليميــة،  والإداريــة،  الماليــة،  والسياســة 
المــوارد لطبيعيــة، لأن كثيــراً مــن هــذه الأمــور قــد ورد النظــام 
لهــا مــن الشــرع، ولكــن وقــع الخــاف فــي كثيــر مــن المســائل 
الفقهيــة فــي كثيــر مــن أمــور المســلمين، وصحيــح أن الأغلــب 
الأعــم مــن أحــوال الشــورى فــي عهــد الرســول صلــى الله عليه 
ــه  ــك فإن ــور الحــرب والســلم، وكذل ــي أم ــت ف ــد وقع وســلم ق
ــة،  ــوم الحديب ــه ي ــاور أصحاب ــم يش ــلم ل ــه وس ــى الله علي صل
بــل أمضــى رأيــة، ثــم أبــان ســبب ذلــك، وهــو أن الله ســبحانه 
وتعالــى أمــره بمــا صنــع يومئــذ، ومــن يقــرأ أحــوال الشــورى 
التــي جــرت فــي عهــد النبــي صلــى الله عليــه وســلم، وكذلــك 
فــي عصــر الصحابــة بعــد ذلــك، يتضــح لــه خطــأ مــن قــال بــأن 
ــك  ــان ذل ــة محــددة، وبي ــي أمــور معين الشــورى محصــورة ف
يتجلــى فــي إعطــاء الــرأي المختــار وهــو: إن مجــال الشــورى 
عــام فــي كافــة الأمــور. )أحــكام القــرآن  4/1655، زادالمعــاد 

 ) 2/64

مجال الشورى عام في جميع الأمور: 
إن النظــر إلــى طبيعــة الشــورى مــن الوجهــة السياســية، هــو 
الــذي يعيــن المنطــق الــذي منــه تعــرف الأمــور التــي لابــد أن 

تشــملها الشــورى، والأمــور التــي لا تشــملها.
والمســألة هنــا هــي الشــورى بوصفهــا تلــك الحالــة السياســية 
بيــن المســلمين وأوليــاء الأمــور، التــي تعُــد ركنــا مــن قاعــدة: 
ــام  »الســلطان للأمــة« وهــي القاعــدة الثانيــة التــي عليهــا يقُ
نظــام الحكــم فــي الإســام، فالشــورى حــق للمســلمين كالبيعة، 
فلهــم الحــق فــي إبــداء رأيهــم فــي كل مــا يتعلــق بمصالحهــم 

الدنيويــة والأخرويــة بمقتضــى حكــم الشــرع.
ــا  ــور، إنم ــض الأم ــي بع ــع إلا ف ــورى لا تق ــأن الش ــول ب والق
ــة  ــدم لشــخصية الأم ــاول اله ــاه مع ــي ثناي ــل ف ــول يحم ــو ق ه
السياســية، لأنــه بذلــك ينتقــص مــن ســلطانها، ويباشــر عزلها 
عــن جوانــب مــن الحيــاة السياســية، وقــد يكــون ذلــك نذيــراً 
ــول  ــن تح ــا ع ــام، فض ــي الع ــام السياس ــدع النظ ــة تص ببداي
الأمــة لتصبــح قطعيــاً مــن الأغنــام تســاق ســوق الراعــي لمــا 
ــوم-  فــي  ــع المســلمين الي ــد - كمــا هــو واق ــد ومــا لا تري تري

ــاة. ظــل غيــاب الإســام عــن معتــرك الحي
وبنــاء علــى قاعــدة الســلطان للأمــة: يتقــرر أن تمــارس 
ــلمين  ــع المس ــمل جمي ــامية لتش ــة الإس ــي الدول ــورى ف الش
مــن غيــر اســتثناء لشــيء، فالشــورى عامــة تشــمل كل 
رأي فــي الكــون لا فــرق بيــن التشــريع وغيــره، فتكــون فــي 
الأحــكام الشــرعية، والدســتور وجميــع القوانيــن، وتكــون 
ــي  ــون ف ــة، وتك ــة والخارجي ــي الحــرب، والسياســة الداخلي ف
المصالــح، ورعايــة الشــؤون، وتكــون فــي كل شــيء، فتقــع 
فــي الآراء كلهــا، للأدلــة التــي جــاء ثبوتهــا عامــة فــي جميــع 

ــاة الاســامية. ــي الحي ــري ف ــي تج ــور الت الأم
ــذا  ــة، وه ــاع الصحاب ــرآن والســنة واجم ــك بالق ــت ذل ــد ثب وق

ــك: ــان ذل بي

الدليل الأول: القرآن الكريم

علــى مشــروعية  الكريــم  القــرآن  فــي  الــوردة  الأدلــة  إن 
الشــورى محصــورة فــي قولــه تعالــى: )وشــاورهم فــي الأمــر( 
وقولــه تعالــى: )وأمرهــم شــورى بينهــم(. فــي الآيــة الأولــى 
ــلم  ــه وس ــى الله علي ــه صل ــى لنبي ــارك وتعال ــن الله تب ــر م أم
بمشــاورة المســلمين فــي »الأمــر«، والآيــة الثانيــة وردت فــي 
ــون  ــن يجعل ــلمين الذي ــى للمس ــارك وتعال ــدح الله تب ــياق م س
التشــاور بينهــم فــي »أمرهــم« فموضــوع الشــورى فــي 
ــر المســليمن«،  ــن هــو »الأمــر« و »أمرهــم«، أي »أم الأيتي
هنــا:  المقصــود  لأن  عــام،  لفــظ  »الأمــر«  اللفــظ  وهــذا 
أمرالأمــة الإســامية، وهــذا عــام فــي كل أمــر مــن أمــور 
ــة  ــاة الإســامية التــي يحياهــا المســلمون فــي ظــل الدول الحي
ــس  ــس، أي: جن ــا للجن ــر« أل فيه ــة »الأم ــامية، وكلم الإس
الأمــر، وهــو مــن صيــغ العمــوم، والعــام يبقــى علــى عمومــه 
ــرآن أي  ــي الق ــرد ف ــم ي ــا ل ــل التخصيــص، وهن ــرد دلي ــم ي مال
دليــل يخصــص الشــورى فــي أمــر معيــن دون أمــر آخــر، 
وعلــى هــذا تكــون الشــورى عامــة فــي كل أمــور المســلمين، 
ولا مســوغ لحصرهــا فــي الحــرب، أو أي أمــر آخــر، فــا 
تتوقــف الشــورى عنــد أمــر، بــل تظــل فــي جميــع الأمــور التــي 
ــاة المســلمين بــا اســتثناء.«منهاج الوصــول  تجــري فــي حي

فــي علــم الأصــول 62-2/61«.

الدليل الثاني: السنة النبوية
ــي كل  ــة ف ــورى عام ــون الش ــى أن تك ــنة عل ــرت الس ــد ج لق
الأمــور، وهــذا ظاهــر فيمــا جــرى عليــه عمــل الرســول 
الرســول صلــى الله عليــه وســلم، ومارســه ممارســة عمليــة، 
فقــد شــاور أصحابــه فــي مواقــف كثيــرة، وشــاورهم فــي 
الأحــكام وأمــور الحــرب، وغيــر ذلــك، وهــذه أمثلــة مــن حيــاة 
الرســول صلــى الله عليــه وســلم، تــدل علــى أن الشــورى تقــع 

ــع الأمــور. ــي جمي ف

أولا: الشورى في الأحكام 
ــه  ــي الله عن ــب رض ــي طال ــن أب ــي ب ــن عل ــذي ع روى الترم
قــال: لمــا نزلــت )يــا أيهــا الذيــن آمنــوا إذا ناجيتــم الرســول...( 
ــار،  ــرى؟ دين ــه وســلم:  مات ــى الله علي ــي الرســول صل ــال ل ق
قلــت: لا يطيقونــه، قــال: فنصــف دينــار؟ قلــت: لا يطيقونــه، 
قــال فكــم؟ قلــتُ: شــعيرة، قــال: إنــك لزهيــد. فنزلــت )أأشــفقتم 
- الآيــة( قــال: فبــي خفــف الله عــن هــذه الأمــة. »تحفــة 

ــذي 9/192«. ــع الترم ــرح جام ــوذي بش الأح
يقــول ابــن حجــر:  ففــي هــذا الحديــث المشــاورة فــي بعــض 

ــاري 17/103«. ــح الب الأحــكام. »فت
ثــم إنــه شــاورهم فــي أســارى بــدر، وهــي مشــاورة فــي حكــم 
الشــرع، لأن مفــادات الأســير بالمــال، جوازهــا وفســادها مــن 
ــه كان  ــم أن ــى، فعل ــق الله تعال ــو ح ــا ه ــرع، ومم ــكام الش أح
يشــاورهم فــي الأحــكام كمــا فــي الحــروب، أمــا قــول مــن قــال: 
ــي  ــن يشــاور المســلمين ف ــم يك ــه وســلم ل ــى الله علي ــه صل أن
فرائــض الأحــكام، فليــس لــه مــن وجــه إلا أنــه لــم يكــن يشــاور 
فــي الفرائــض والحــرام، بمعنــى أن يفعــل أو لا يفعــل، لأن 
هــذا ممــا لا يطُــرح للتشــاور، لأن حكــم الشــرع قــد تعيــن، فــا 
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ــة  ــوات، ولا شــهرالصوم، ولا أنصب ــي عــدد الصل يشــاورهم ف
الــزكاة، أو فــي حكــم الزنــا، وحكــم شــرب الخمــر، وحكــم 
الســرقة. أمــا المبــاح وهــو حكــم شــرعي لأنــه خطــاب الله 
تعالــى المتعلــق بأفعــال العبــاد علــى جهــة التخييــر، فقــد وقعــت 
فيــه الشــورى، لأن الحكــم هنــا متعيــن ولكــن فــي أمريــن، 
الفعــل والتــرك. أمــا فــي الفــرض فــا شــورى فــي تركــه، لأن 
ــح  ــج صل ــى نتائ ــرض المســلمون عل ــك اعت ــن، لذل ــه متعي فعل
ــف  ــه وســلم، بعن ــى الله علي ــة، وحوســب الرســول صل الحديبي
مــن قبــل عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه، لــم يســمع رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم رأيهــم وأمضــى عقــد الصلــح، 
مــع أنــه مــن أمــور الحــرب التــي تجــري فيهــا الشــورى، لأن 
صلــح الحديبيــة كان بنــاء علــى أمــر الله تعالــى لنبيــه صلــى الله 
عليــه وســلم، لذلــك قــال صلــى الله عليــه وســلم: أنــي عبــدالله 

ــي. ــن يضيعن ــف أمــره، ول ــن أخال ورســوله، ول
فلمــا ســمع المســلمون ذلــك أدركــوا أن الصلــح هــو تقيــد بأمــر 
الله عزوجــل، ولابــد مــن تنفيــذه، فرضــوا بــه. »صحيــح مســلم 

12/141، وتاريــخ ابــن خلــدون 2/786«.
 وعليــه فالشــورى تقــع فــي الأحــكام الشــرعية، لأنهــا وقعــت 
فــي المبــاح وهــو حكــم شــرعي. ثــم إن جميــع أمورالمســلمين 

تقــع فــي دائــرة الأحــكام الشــرعية. 

ثانيا: الشورى في غير الأحكام
عــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه قــال: مــا رأيــت أحــداً أكثــر 
مشــورة لأصحابــه مــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم. 
فقــد كان يشــاور فــي كل أمورهــم، فشــاورهم يــوم بــدر، وأحــد 
والخنــدق، وفــي طــاق عائشــة وأهــل الإفــك، وأن يميــل 
علــى ذراري المشــركين يــوم الحديبيــة، ولمــا نزلــت آيــة 
المناجــاة، وكان يستشــير المــرأة فتشــير عليــه بالشــيء فيأخــذ 
ــي  ــة ف ــس للدول ــر رئي ــلم خي ــه وس ــى الله علي ــكان صل ــه، ف ب
تاريــخ البشــرية، وقــد جعــل مــن الشــورى نظامــاً يســند الحكــم 
ــية  ــي صــرح الشــخصية السياس ــة ف ــزة قوي الاســامي، وركي

ــامية. ــة الاس للأم

الدليل الثالث: إجماع الصحابة
ــه وســلم  ــى الله علي ــي صل ــاة النب ــد وف ــد كان المســلمون بع لق
أكثــر حاجــة إلــى الشــورى فــي جميــع الأمــور، وقــد تشــاوروا 
ــد،  ــراث الج ــل: مي ــكام مث ــي الأح ــور، ف ــع الأم ــي جمي ــاً ف فع
ــال  ــرأة، وقت ــاص الم ــي إم ــدده، وف ــر، وع ــد شــرب الخم وح

ــزكاة. ــي ال مانع
الخافــة،  أمــر  مثــل:  غيرالأحــكام،  فــي  وتشــاوروا 
ــرآن،  ــع الق ــولاة، وجم ــن ال ــروب، وتعيي ــتخاف، والح والاس
والتاريــخ الهجــري، وغيــر ذلــك. فــكان عملهــم هــذا دليــا إلــى 
جانــب الكتــاب والســنة، علــى أن الشــورى فــي جميــع الأمــور، 
فشــؤون  الأمــر(  فــي  )وشــاورهم  تعالــى:  لقولــه  امتثــالاً 
ــة الإســامية،  المســلمين خاضعــة للتشــاور بيــن رئيــس الدول
للمســلمين، وهــي  الشــورى حــق  الإســامية، لأن  والأمــة 
ــاً أساســياً فــي قواعــد الحكــم فــي الإســام.«إجماع  تمثــل جانب

الشــورى ص147«. الصحابــة علــى مشــروعية 
        

متى تطلب الشورى؟
عندمــا يشُْــكِل الأمــر فــي قضيــة مــا، أو عندمــا تتعــدد الحلــول 
لمشــكلة مــا، وعندمــا لا يكــون المــرء قــادراً علــى اتخــاذ 
عندمــا  أو  المتقدمــة،  الأوضــاع  تلــك  فــي  الســليم  القــرار 
ــذه، أو  ــد أن يأخ ــذي يري ــرار ال ــواب الق ــن ص ــد م ــد التأك يري
ــول الصالحــة  ــى الأيســر والأنســب مــن الحل ــد التوصــل إل يري
المتعــددة، أو عندمــا يكــون الأمــر ليــس خاصــاً بفــرد، بــل يعــم 
مجموعــة مــن النــاس أو الجماعــة المســلمة كلهــا، فإنــه يلجــأ 
-فــي الحالــة هــذه- إلــى مــن يعتقــد أن لديــه القــدرة علــى القيــام 
بذلــك مــع الأمانــة والصــدق فيمــا يشــير بــه، ويطلــب منــه أن 
يعاونــه برأيــه فــي تلــك المســائل، وقــد يطلــب ذلــك مــن فــرد أو 
مجموعــة مــن النــاس، إمــا علــى انفــراد وإمــا علــى اجتمــاع، 
ــه  ــم يتضــح ل ــد إذا ل ــر الواح ــي الأم ــرر الاستشــارة ف ــد يك وق
وجــه الصــواب، وقــد يكتفــي بإشــارة أول مــن يشــير عليــه إذا 
تبيــن لــه صــواب رأي المشــير وصاحــه. مجلــة البيــان )217/ 

.)4

فمــن ناحيــة وضــوح المســألة أو خفائهــا؛ فإننا نقسّــم الشــورى 
إلــى ثــاث مجموعات:

1 - مــا تجــب فيــه المشــاورة: وهــو كل مــا يُــراد اتخــاذ قــرار 
فيــه تتعلــق بــه مصالــح الأمــة، ولــم يتضــح وجــه الصــواب فيــه 
ــى  ــدم عل ــى يق ــه، حت ــب المشــاورة في ــذا تج ــر، فه ــي الأم لول
ــر  ــا للخط ــة أو مصالحه ــرض الأم ــره. ولا يع ــن أم ــرة م بصي

بالإقــدام علــى جهــل.
2 - مــا تجــوز المشــاورة فيــه أو تســتحب: وهــو كل مــا يُــراد 
اتخــاذ قــرار فيــه، ووجــه الصــواب واضــح لولــي الأمــر، فإنــه 
يجــوز لولــي الأمــر المشــاورة فيــه - إذا لــم يكــن مــن الأمــور 
التــي لا تحتمــل التأخيــر - تشــوّفاً لمزيــد مــن العلــم والاطــاع 
ــواب  ــا ص ــل: »رَأْينُ ــول القائ ــع ق ــياً م ــوع؛ تمش ــول الموض ح
يحتمــل الخطــأ، ورأي غيرنــا خطــأ يحتمــل الصــواب«، و »مــن 

جاءنــا بأحســن ممــا قدرنــا عليــه أخذنــا بــه«.
ـن فيــه حكــم  3 - مــا تحــرم المشــاورة فيــه: وهــو مــا تبيّـَ
الشــرع بإيجــاب أو تحريــم أو إباحــة فــا يمكــن المشــاورة 
ــنٍ وَلا  ــا كَانَ لمُِؤْمِ ــك: }وَمَ ــي ذل ــه، لقضــاء الله ورســوله ف في
ــرَةُ  ــمُ الْخِيَ ــونَ لهَُ ــرًا أنَ يكَُ ــولهُُ أمَْ ُ وَرَسُ ــى اللهَّ ــةٍ إذَا قضََ مُؤْمِنَ
مِــنْ أمَْرِهِــمْ{ ]الأحــزاب: 36[. ولا تكــون الشــورى فيــه إلا 
ــذه.  ــة لتنفي ــر مــن طريق ــاك أكث ــذ، إذا كان هن ــة التنفي فــي كيفي
موســوعة الــرد علــى المذاهــب الفكريــة المعاصــرة )65/ 41(.

ــإن  ــا: ف ــورى ووظيفته ــة الش ــى طبيع ــر إل ــة النظ ــن ناحي وم
وليــس  والمســاعدة  للمعاونــة  هــو  إنمــا  الشــورى  طلــب 
للإلــزام، فــإن طالــب الشــورى يريــد ممــن يشــاورهم أن يعينــوه 
ــك،  ــل ذل ــف يفع ــدد كي ــذي يح ــو ال ــم، وه ــوه برأيه لا أن يلُزم
وعلــى ذلــك فــإن ولــي الأمــر هــو الــذي يحــدد كيــف يشــاور؟ 
ــى حــدة،  ــرد عل ــى أن يستشــير كل ف ــا؛ً بمعن ــك فردي أيكــون ذل
أم جماعيــاً بمعنــى أن يجمعهــم معــاً ويعــرض عليهــم مــا يريــد، 
ــي مســائل،  ــاً آخــر، وهــذا ف ــاً، وذاك حين أم يســتخدم هــذا حين
وذاك فــي مســائل أخــرى؟ وهــل لذلــك عــدد ثابــت، أو يستشــير 
فــرداً فــي حالــة وأفــراداً فــي حــالات أخــرى؟ وهــل يلــزم لذلــك 
ــذا  ــل له ــورى أم لا؟ وه ــس الش ــرف بمجل ــس يعُ ــن مجل تكوي
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ــد  ــد عن ــه ينعق ــة، أم أن ــس -إذا عُمــل- اجتماعــات دوري المجل
الاســتدعاء؟ وإذا كانــت لــه اجتماعــات دوريــة؛ فكــم مــرة 
يجتمــع فــي الســنة مثــاً، وأيــن، ومتــى؟ والطريقــة التــي يتــم 
ــر  ــدى يؤث ــى أي م ــن، وإل ــن المجتمعي ــا بي ــرأي فيه ــادل ال تب
غيــاب بعــض أهــل الشــورى فــي قرارهــم؟ وهــل لذلــك نصــاب 
محــدد؟ ونحــو ذلــك مــن الأمــور، إنمــا يحددهــا مــن يستشــير؛ 
ــى  ــرد عل ــوعة ال ــاعدة. موس ــة والمس ــب للمعاون ــه الطال لأن

ــرة )65/ 42(. ــة المعاص ــب الفكري المذاه

ومــن ناحيــة دخــول الموضــوع فــي صاحيــات الخليفــة؛ فإننــا 
نقســم ذلــك إلــى قســمين:

فــي  داخلــة  وهــي  ولايتــه  بمقتضــى  يتولاهــا  أمــور   -  1
صاحياتــه، فإنــه ينفذهــا ويقــوم بهــا علــى الوجــه الــذي يــرى 
أنــه يحقــق مقاصــد الولايــة، ولا يجــب عليــه أن يستشــير 
فــي ذلــك إلا إذا لــم يــدرِ وجــه الصــواب مــن الأمــور المشــكلة 
ــة  ــور الدول ــييره لأم ــا تس ــا، فأم ــه شــيء فيه ــح ل ــم يترج ول
وإصــداره للتعليمــات التــي تنظِّــم ذلــك، وعمــل اللوائــح والنُّظـُـم 
التــي يضبــط بهــا أمــره، واختيــاره لمعاونيــه، وتوليتــه للــولاة 
ــم ومحاســبتهم  ــد صاحياته ــا، وتحدي ــم أو غيره ــى الأقالي عل
ــي  ــور الت ــن الأم ــك م ــو ذل ــر، ونح ــى الأم ــم إذا اقتض وعزله
الفكــر  فــي  إليهــا  يشــار  والتــي  صاحياتــه،  فــي  تدخــل 
السياســي الوضعــي بأنهــا »الســلطة التنفيذيــة«؛ فإنــه يعمــل 
ذلــك انطاقــاً مــن صاحياتــه، ولا تجــب عليــه الاستشــارة 
فــي ذلــك، وإن كنــا نقــول: الاستشــارة فــي هــذه الأمــور ومــا 
جــرى مجراهــا - إذا لــم يترتــب عليهــا تعطيــل للأمــور - فيهــا 
خيــر كبيــر، ولــن يعــدم المستشــير أن يســتفيد خيــراً إذا أحســن 

ــار مــن يستشــيره. اختي
ــذه  ــه، فه ــا بمقتضــى ولايت ــك التصــرف فيه ــور لا يمل 2 - أم
ــك  ــك، ولذل ــى ذل ــا عل ــة أهله ــا إلا بموافق ــك أن يمضيه لا يمل
ــى  ــول صل ــا أراد الرس ــرى لم ــدر الكب ــزوة ب ــي غ ــة: فف أمثل
قافلــة  نجــاة  بعــد  ـ  المشــركين  ماقــاة  وســلم  عليــه  الله 
مكــة ـ استشــار مــن معــه فــي القتــال، فوافقــه علــى ذلــك 
المهاجــرون، لكــن الرســول صلــى الله عليــه وســلم لــم يكتــفِ 
بذلــك وقــال: »أشــيروا علــيَّ أيهــا النــاس!«، وهــو يريــد 
ــي  ــم ف ــا عليه ــي أخذه ــة الت ــك أن البيع ــار، وذل ــك الأنص بذل
ــال خــارج المدينــة، وإنمــا كانــت  ــم تكــن تلزمهــم بالقت مكــة ل
ــون  ــا يمنع ــم مم ــي دياره ــو ف ــوه وه ــى أن يمنع مقتصــرة عل
ــك الوقــت فرضــاً  ــرض الجهــاد فــي ذل ــم يفُ ــه أنفســهم، ول من
ــدر  ــزوة ب ــي غ ــال ف ــى القت ــار إل ــروج الأنص ــكان خ ــاً، ف عام
خارجــاً عــن حــد البيعــة، كمــا لــم يكــن هنــاك إلــزام مــن الشــرع 
بذلــك؛ لذلــك أصــرَّ الرســول صلــى الله عليــه وســلم علــى 
معرفــة رأي الأنصــار وموافقتهــم علــى ذلــك، فقــال لــه ســعد 
بــن معــاذ ـ رضــي الله عنــه ـ لمــا فطــن أن رســول صلــى الله 
عليــه وســلم يقصدهــم بقولــه: »أشــيروا علــيَّ أيهــا النــاس!« 
قــال: »لعلــك تخشــى أن تكــون الأنصــار تــرى حقــاً عليهــا أن 
لا تنصــرك إلا فــي ديارهــم! وإنــي أقــول عــن الأنصــار وأجيــب 
عنهــم؛ فاظعــن حيــث شــئت، وصــل حبــل مــن شــئت، واقطــع 
ــتعرضت  ــن اس ــال: »والله! لئ ــى أن ق ــئت..«، إل ــن ش ــل م حب
ــرَّ رســول الله  ــك«، فسُ ــاه مع ــه لخضن ــر فخضت ــذا البح ــا ه بن
ــطه ذلــك، ثــم قــال:»  صلــى الله عليــه وســلم بقــول ســعد ونشَّ

ســيروا وأبشــروا، فــإن الله قــد وعدنــي إحــدى الطائفتين، والله 
لكأنــي الآن أنظــر إلــى مصــارع القــوم«. وفــي غــزوة حنيــن، 
عندمــا قســم الرســول صلــى الله عليــه وســلم علــى المســلمين 
غنائمهــم التــي أفاءهــا الله عليهــم؛ جــاء وفــد هــوازن مســلماً 
ــاً وســألوه أن يمــنّ عليهــم بمــا غنمــه المســلمون منهــم  تائب
ــت  ــد وقع ــذه قســمة ق ــت ه ــا كان ــوال، ولم ــن الســبايا والأم م
ووصلــت أصحابهــا بمقتضــى القســمة الشــرعية، ووضــع 
ــن  ــم يك ــك؛ ل ــم بذل ــكاً له ــا وصــارت مل ــم عليه ــا يده أصحابه
مــا  منهــم  يأخــذ  أن  وســلم  عليــه  صلــى الله  لرســول الله 
اســتحقوه بحكــم الشــرع إلا بموافقتهــم؛ لذلــك عــرض عليهــم 
صلــى الله عليــه وســلم ذلــك وندبهــم إليــه، وبيَّــن لهــم أن مــن 
طابــت نفســه بــرد ذلــك عليهــم فليــرده، ومــن لــم تطــب نفســه 
ضــه عــن ذلــك مــن  فــإن الرســول صلــى الله عليــه وســلم يعوِّ
ــى  ــال رســول الله صل ــى المســلمين، فق ــيء الله عل ــا يف أول م
ــد  ــوم جــاؤوا مســلمين، وق ــه وســلم: »إن هــؤلاء الق الله علي
ــاء  ــوا بالأبن ــم يعدل ــم فل ــد خيرته ــبيهم، وق ــتأنيت س ــت اس كن
والنســاء شــيئاً، فمــن كان عنــده منهــن شــيء فطابــت نفســه 
بــأن يــرده فســبيلُ ذلــك، ومــن أحــب أن يستمســك بحقــه فليــرد 
عليهــم ولــه بــكل فريضــة ســت فرائــض مــن أول مــا يفــيء الله 
ــه  ــى الله علي ــا لرســول الله صل ــد طيبن ــاس: ق ــال الن ــا. فق علين
وســلم. فقــال: إنــا لا نعــرف مــن رضــي منكــم ممــن لــم يــرض، 
ــا أيضــاً  ــم«، فهن ــم أمرك ــا عرفاؤك ــع إلين ــى يرف ــوا حت فارجع
شــاور رســول الله صلــى الله عليــه وســلم أصحــاب الشــأن 

ــك. ــك بذل ــى رأيهــم؛ لأنهــم هــم أمل وعمــل عل

ومــن ناحيــة نطــاق الشــورى أو مجالهــا، فإنهــا تنقســم إلــى 
نوعيــن:

ــل  ــة يعُم ــائل الديني ــة، فالمس ــائل دنيوي ــة، ومس ــائل ديني مس
فيهــا بمقتضــى الدليــل الشــرعي، ولا التفــات لمــن خالــف ذلــك 
ــن لــه بعضهــم  مــن كثــرة أو قلــة، »وإذا استشــارهم؛ فــإنْ بيَّ
ــى الله  ــنةّ رســوله صل ــاب الله أو س ــن كت ــه م ــب اتباع ــا يج م
ــك، ولا  ــاع ذل ــه اتب ــلمين؛ فعلي ــاع المس ــلم أو إجم ــه وس علي
طاعــة لأحــد فــي خــاف ذلــك؛ وإن كان عظيمــاً فــي الديــن و 

ــراً. ــن كبي ــدد المخالفي ــا«. وإن كان ع الدني
وأمــا المســائل الدنيويــة التابعــة للمصالــح؛ فإنــه يشــاور فيهــا 
ويكثــر مــن الاستشــارة، ويعمــل بمــا يؤديــه إليــه اجتهــاده بعــد 

مشــاورة أهــل الاختصــاص فــي ذلــك.
لــه مســؤولية قيــادة الدولــة والواجبــات  ومــن ناحيــة تحمُّ
الملقــاة علــى عاتقــه: فــإن مــن حقــه أن يستشــير مــن يراهــم 
أهــاً لذلــك ولا يفُــرض عليــه أحــد، كمــا أن مــن حقــه أن يأخــذ 
بالــرأي الــذي يــراه محققــاً لمــا أنُيــط بــه مــن واجبــات، وهــذا 
ــي  ــد ف ــل والعق ــل الح ــق أه ــر ح ــه آخ ــن وج ــه م ــق يقابل الح
الاحتســاب عليــه إذا أســاء فــي هــذا الجانــب. موســوعة الــرد 

ــة المعاصــرة )44/65 - 45(. ــب الفكري ــى المذاه عل
هــذا ونتابــع - إن شــاءالله - فــي العــدد القــادم موضــوع: )أهــل 

الشورى(.
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حيِّ الذين على الأعداءِ صولتُهُم 

ــان  ــاقِ حسَّ ــعر مــن آف ــا أجــزلَ الشِّ ي
نــــهُ  ــعر مــن بحْــرٍ تلحِّ فأطلــقْ الشِّ
ــرَفٍ  ــى شَ ــي رُبـ ــا ف ــومَ إنّ د الي وغــرِّ
وقــمْ وأرســل تحايــا أنــتَ فــي شمَـــمٍ 
دُرَرٍ   مِـــنْ  تلُقيــهِ   لمــا  أذُْنٌ  الأسُْــدُ 
ــم  حــيِّ الذيــن علــى الأعــداءِ صولتهُُ
جــاءُوا بهــا عــزَّ فــي الأزمان منبتهُـــا  
فانْقدحــتْ  الأسْــدِ  لعــزْم  بوهـــا  وقرَّ
وأرسَــلوها علــى الصّلبــان فاشــتعلت 
ــةً  ــزّ لائحــ ــماءِ العـ ــي س ــمْ ف راياتهُ
فــي حكم )أفغــانَ( كانوا رحمةً وهدى 
يقودُهــم لصــروح المجْـــدِ سيدُّهُـــم 
فــي وجْهــه اليمُــنُ والأمجـــادُ منكبُــهُ 
ــه  ــرَ ديدنـُ ــرفُ أنَّ النص ــربُ تع والح
رايتـُــهُ  والإســـامُ  الدّيــنُ  أساسُــه 
وشــرعُهُ نهــجُ وحْــيٍ حُكمُــهُ حِكَــمٌ 
أعــادَ فــي ديننِـــا عهـــداً ســتذكرُهُ 

ــانِ ــمعَ مــن إبــداعِ عدن فلتطُــرب السَّ
وهــاتِ مــا طــابَ مــن ورْدٍ وريحـــانِ
ــانِ ــد ، تغريــداً بألحـ ــة المجــْ فــي قمِّ
مــا دُمْــت تهُدي القوافي أسُْــدَ أوطاني
كمثـــلِ عِقْيـــانِ نــورٍ فــوقَ تيجــانِ
دى ولظــى الصّــولاتِ سِــياّنِ طعْــمُ الــرَّ
كأنهـــا نبتــَــتْ  مــن تـُـربِ موتــانِ
ــارُ بــركانِ  ــم ن ــا مــن لظاهُـ فــي طيهّـ
فأحرقـــوا مــنْ بنيـــها كلّ شــيطانِ
بنيـــانِ أيُّ  سَماهـــا  يطــاولْ  ولـــمْ 
ــرانِ وفــي الحــروب تراهــم ســيلَ نيـ
ــانِ ــرهُ عين ــمْ تبْصـ ــوكِ فل ــوقَ المل فـ
صــرحُ الجهادِ حميـــلُ المنكــبِ الثاني
 فــي إثــْـره الملــكُ فــي عـــزِّ وســلطانِ
نبــلٍ وإيمــانِ ـد مـــنْ   مُلـــكٌ تشَيــّـَ
ــلِ قــرآن ــي تنزيــ ــهُ فـ ــدْ قالهــا اللـّ قـ
آنِ  إلـــى  آنٍ  مـــن  الشّعـــر  قصائــدُ 

حامد بن عبدالله العلي




